ا 2 اع و واعر + زن ل 
عنادةَ لمساميت باللفْءالمسهِ 


؛ 
...مره ر(ماط 
اسان بلية الربحوة 
ججَامَمَه ارما مسن سود الإِسْدلسيّة 
امسر نارة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم وبعد : 

فقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعّم لا تُعَدْ ولا تَحَصَّى » ومن 
أَجَلَ هذه النعم وأعظمها هذا الكتاب العزيز» يعلّمه ويرشدهء 
واضصطفى "سيد" لشو لأداء الريالة العوطة جدة وفك احفقل المسلنون 
بهذا الوحي الكريم أينّما احتفال » ورأوا من واجبهم اللازم خدمته ‏ 
والعستابق إلى فبات ككوزه ودلالاتة + وكان من فريق العمل الذى شط 
لدرسه وتدبره ثلة من الأولين » عُنُوا بلغته » فلم يآلوا جهداً في رعايتها 
وصيانتها » وما دفعهم إلى ذلك إلا رغبتهم في خدمة التنزيل العزيز » 
والفقر يعاذا يكرتو إلى جاتن تنادية كله .. 

وبحثنا هذا غيض من فيض » يلقي الأضواء على طرف يسير من 
هذه الخدمة » ولولا الإيجاز الذي اضطررنا إليه لاحتمل زيادة الكثير 
من الصفحات . 

وقد اعتمدنا في كتابته المنهج الوصفي » واجتهانا في توثيق 
مؤازدة + واشعرنا مصنادرة من الأضيل السالقق:» والنظر المتاصر :بحسي 
ما يلزم سياقه » والتزمنا بعنوان كل مبحثء فلم يكن بحثنا في عناية 
المسلمين بعلوم اللغة العربية على نحو عامء وإنما قَيّدَنا هذه العناية 


7“ 


بخدمة القرآن الكريم . وقد جاء البحث في سبعة مباحث على 
النحو التالي : 
اللبحث الأول : عناية المسلمين باللغة خدمة للقرآن الكريم . 
الملبحث الثاني : عناية المسلمين بالنحو خدمة للقرآن الكريم . 
الملبحث الثالث : عناية المسلمين بالبلاغة خدمة للقرآن الكريم . 
االملبحث الرابع : عناية المسلمين بالشعر خدمة للقرآن الكريم . 
المبحث الخامس : عناية المسلمين بتوجيه القراءات في ضوء 
العربية خدمة للقرآن الكريم . 
الملسبحث السادس : عناية المسلمين بضبط المصحف ورسمه خدمة 
للقرآن الكريم . 
السلحث السابع : عناية المسلمين بعلم الأصوات خدمة للقرآن 
الكريم . 


انال الله ننحانه القوفيق والتعداد + زاتمت للهدرتب العالمين... 


الباحث 
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المبحث الأول 
عتانة المتسلسين باللفة خدمة للقزان الكرييم 


حازت العروية عترفا عظيساً 4إد نزل القرزان الكرع بلستانهنا البين : 
وقد اصطفاها الله سبحانه لوحيه من بين لغات البشر » وفي إنزال القرآن 
الكريم باللغة العربية مَرَتَبَةٌ رفيعة لعلّم العربية » ووجه الدلالة ('2 أنه 
تعالى أخبر أنه أنزله عربياً في سياق التمدح » والثناء على الكتاب بأنه 
مب لم يتطتمن ليسا :عريز لآباتيه الباطل من بين يديه ولام خلفة: 
وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أل بها . 

وقد عني السلف بالعربية » وأقبلوا على خدمتها على نحو شامل , 
وأيقنوا أن دراستها والتأليف فيها ضرب من ضروب العبادة » يتقربون 
نه إلى ازله60: , 

وق التفحدت خلدمة العلماء للعة القران الوقوقق على أوسنه هذه 
الخدمة وفروعها امختلفة » ولا يَسَّعنا في هذا البحث الموجز إلا أن نشير 
إلى بعضها باختصار » فمن ذلك : 

١‏ - التأليف في « لغات القبائل الواردة في القرآن ) . اجتهد 
علماء العربية في بيان أصول الألفاظ القرانية » وعزوها إلى قبائلها 


م قة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي 755 . 
)١(‏ لغة القرآن للد كتور إبراهيم أبو عباة ١5‏ . 
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الأصلية » وبَيّنوا المعنى المراد باللفظ القرآئي لدى هذه القبيلة ؛ وذلك لأن 
القرآن الكريم نزل بلغة قريش التي استقّت من صفوة لغات العرب ما راقّها . 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام 
ولغات القبائل)20©: (رَغَداً ») من قوله تعالى : # ... وَكَلَامِنَهَا 
ا السي ‏ اض 0 الصاعقة ) من 
قوله تعالى : # .. .دَلُمَرَتَوُاضَعِوَةٌ. .. © (البقرة: 5ه ) يعني الموتة 
لعشم بن لاوا كر الاو افر يي 
اس و امد » ) من قوله تعالى : 
كز كت وكزااد: 4 الجاحرة :1185م يعني علا مله 
قريش . 

وقد أفاد المفسرون كثيراً من معرفة لغات العرب الواردة في القرآن 
الكو رسي حيو طن عيرس داك الكوات. ديت 
بينهم مناقشات واختلافات في اعتماد معنى الآية المشهور ء أو الاتجاه 
إلى تفسيرها في ضوء لغات العرب . ومن ذلك قوله تعالى : 9 . 
أبعي لدت ءَامَيوأ أن فرَيَئَة أنه لْمَدَى تاجيا ...4 (الرعد: ١؟)‏ 
فهل اليأس في الآية على بابه وهو قطع الطمع عن الشيء والقنوط منه؟ 
قال بعضهم : هو هنا على بابه » والمعنى : أفلم يَيمَس الذين آمنوا من 
إيمان الكفار من قريش » وذلك أنّهم ذا سألوا هذه الآيات طمعوا في 


(١)لغات‏ القبائل "14. 
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إيمانهم » وطلبوا نزول هذه الآيات ليؤْمنَ الكفارء وعلم الله أنهم لا 
يؤمئون فقال : أفلم يَيَمَسوا من إيمانهم . ولكن فريقاً آخر من أهل 
التفسير ذهبوا إلى غير ذلك من معنى اليأس فقالوا : هو هنا بمعنى علم 
وف فال الفابته بن معن مدوهودن ثقات الكرقين ‏ : هي لغة 
هوازن» . وقال ابن الكلبي : «هي لغة حي من النخع ») ومنه قول 
ليم : 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تَيَمَسوا أني ابن فارس رَهُدم 

ويدل عليه قراءة علي وابن عباس وآخرين ١‏ أولم يتبيّن) 29 . 

وهذا العزو إلى لهجات القبائل في التفسير باب واسع في مصنفات 
التفسير وإعراب القرآن » أفاد منه العلماء كثيراً في إجلاء معنى طائفة 
من الآيات , وبينوا المزيد من أوجه دلالاتها .ومن الكتب التي وصلتنا 
في هذا الجانب : «لغات القرآن) لكل من أبي عبيد . والورّان » وأبي 
حيان » وابن حسنون . 

؟ - وأثر دراسة ألفاظ القرآن في كتب «الأضداد» واضح » ومن 
هذه المصنفات كتاب أبي الطيب اللغوي » وكتاب قطرب » وكتاب 
ابن الآنباري . وهي تورد المفردة اللغوية ‏ وتنص على استعمالها في 
القرآن والحديث والشواهد الفصيحة من الشعر وأقوال العرب ؛ وذلك 
لأنّ بعض ألفاظ العربية تُنْبِىَ عن المعنى وضده في الكلمة نفسها . وقد 


(١)الدر‏ المصون 7 / اهلاه . 


تمد هذه لسرا قنك سيق رد لول النافظ :لقا دوهع السسيا قد 
ومدى اختلاف معناه باختلاف تركيبه في الجملة . يقول الدكتور 
محمد زغلول سلام ('2 : «وكان حافز العلماء في الاجتهاد والبحث 
القران ذلك لان الس ريرم و العلتجات لدو عر ند راسنة اباو قن 
اعترضّنْهم بعض العقبات . حين اصطدموا بألفاظ قد يهم تكرارها في 
مناسبات مختلفة في القرآن أنها متضادّة أو مختلفة في معانيها, 
وذلك بالقياس إلى الشاهد الشعري » مما دعا بعض الطاعنين ومّن يثير 
الشكوك إلى القول بالتناقض في أسلوب القرآن) . 

ويصّرّح ابن الأنباري في مقدمة كتابه الأضداد) بالدافع الرئيس 
الذي دفعه إلى تأليف كتابه » فهو خدمة تفسير القرآن ومحاولة الدفاع 
عمّاوجه إلى لغته وأسلوبه من التناقض والإحالة » ويقول : (هذا 
كتاب ذكر اروف التي تُوقعها العرب على المعاني المتضاذة » فيكون 
الحرف منها مودَياً عن معنيين مختلفين » ويظن أهل البدع والزيغ 
والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم نقصا من حكمتهم ء وقلَّة 
بلاغتهم)2"1. وقد عرض ابن الأنباري كثيراً من الألفاظ التي جاءت في 
القرآن » وعدّها بعض العلماء من قبله من الأضداد » وهم - من وجهة 
نظره - قد أخطؤوا فيها التأويل » ومذهبه في كثير من كلمات 


. ١565 أثرالقرآن في تطور النقد العربي‎ )١( 
. ١ دادضألا)؟١‎ 
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الأضداد أن الكلمة لم تُوْضّع في أول الأمر للمعنيّيّن المتضادّين » وإنها 
وضعت لأحدهما » وتراه ميل في كتابه إلى قول بعض العلماء :(إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين فالأصل لمعنى واحد » ثم تداخل 
الاثنان على جهة الاتساع) 220 وقد يكتفي بعرض الرأيين في تفسير 
الآية كقوله (" : ١‏ والنّد يقع على معنيين متضادّين . يقال : فلانٌ ند 
د وسو لمان فرق ال 
© ... فَلَاججحَوَِ ندا وَنسْرْبَعَكَبُونَ # (البقرة: ؟١١)‏ على جهتين . 
0 
فالأعدال جمع عدل ؛ والعدل المثل . وقال أبو العباس عن الأثرم عن 
أبي عبيدة : فلا تجعلوا لله آنداداً أي : أضداداً) 

أما قطرب فله منهج آخر » وهو التوسّع في ألفاظ الأضداد وقّبول 
الكثير منها . ومن أمثلته : «المفرَط) المقَدُم والؤخوء نحو قوله تعالى : 
« لجرل ندا روطو ...4 (النحل: 77) . ويجوز أن 
0 أنهم مُقَدّمون إليها جميعا . ويجوز أنهم مُوَخَّرون مُباعَدون 
متروكون من الثواب) . 

وهكذا ساهم هذا النوع من الخدمة اللغوية في إجلاء معنى كثير من 
الأياك ده ونا سين علجناء العرية لسن معاقة انعا فاكك نيا الكد 


(١١)الأضداد‏ م . 


(١)الأضداد‏ ؟؟ . 


اا 


القرآنية واللغوية على السواء . 

© واجتهد علماء العربية من السلف في بيان «المشترك اللغوي) 
وعَددُوه خصيصة من خصائص العربية » وعاملاً من عوامل تدميتها 
وتراكينا ..وقنه :اسار العتشاء إلى شتواهده والغاض الفى تددون سيول 
لققل تاك والقنق :فز الفط :موا ادك صمووتة والخعلق معفاه؛ 
فل شك القدزافة أز هر اللفظ الزاسية ندال على مين 
0009 00 
أتى من تنوع استعماله) ويضرب مفالاً على ذلك بلفظة «الأمّة 
فهي بمعنى الواحد الصالح الذي يُؤْتَمُ به » ويكون علّماً في الخير كقوله 
تعالى : ف | ا ل ل 


0 
500 


بمعنى الجماعةكقوله تعالى:ف اك : 
دّيس يَسَقُوت ... # ( القصص 17 ريسي قاس لوا تر 
قوله تعالى  :‏ . را 0 


تر 


ار ءانا اكأكق. ا 


ص 


ل 1 َالَو . . 4 ( الأنعام: ) . 


. ١5 المشترك اللغوي للد كتور توفيق شاهين‎ )١( 
. 709 / ١ (؟)انظر : المزهر‎ 
. 5/8 9؟)المشترك اللغوي‎ 
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وقد أثبت هذا المشترك ابن فارس في كتابه «الصاحبي )220 ومثَّل له 
بالعين » وسيبويه في كتابه "2 » وأشار إلى أن من كلام العرب اتفاة 
اللفظين واختلاف المعنيين » نحو قولك : «وجَدات عليه) من الموجدة 
«وجدات) إذا أرَدْتَ وجدان الضالّة . 

وقد خدم العلماء الألفاظ القرآنية التى تسير على هذا القبيل . 

ا ا ل ا 
بالاستعمال المجازي » ولم يهتم أصحاب المعاجم بالتفرقة بين المعاني 
الحقيقية والمجازية للكلمات » والعامل الآخر فى نشأته اللهجات ؛ 
وذلك لأنّ بعض هذه المعاني المجازية نشأ في بيئات مختلفة » ويُضاف 
إلى هذه العوامل اقتراض الألفاظ من اللغات الحتلفة » وينتهي إلى 
العرال يان انار 1 لللمدرق لكا بوه له زرافم الاين لالت ملف لد 
من اللغات » أمّا نصوص هذه اللغة واستعمالاتها فلا وجود إلا لمعنى 
واحد من معانى هذا المشترك اللفظى7”) 

؛ - وثمة خدمة جليلة خاصة بمعاني المفردات القرآنية قام بها بعض 
علماء السلف من المعنيين بعلوم العربية » ومن ذلك كتاب «المفردات) 
للراغب الأصبهاني » وكتاب و(عمدةالحفاظ في تفسيرأشرف 

. ١١4 الصاحبى‎ )١( 

ا 


79") فصول في فقه العربية 715 . 
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ترتيب مواد الكتاب على منهج أوائل الحروف بعد تجريدها من الحروف 
الزائدة » كما هو الحال فى معجم (أساس البلاغة ») للزمخشري » ثم 
تذْكَر المعانى اللغوية الواردة داخل المادة » وميد عليها بايات من 
القرآن الكريم . 

وتكى بعلن ساف وامعيقاف اللقرية وو تعن برعا أعنيلا ف 
ذلك » وتّدعم المعاني التي توردها بالشعر والحديث وأقوال العرب . 

وَمَمَ ذلك قول الراغ (© (الحدوت كون الشى و بعد أن لم يكن) 
عرسا كانةخ للك "وديف ١‏ اوإتعوانة زبضحاقه فا لااتهانى 13[ اد بعرت 
دَْمِننَيْهِركَدَتٍ . .. #: ( الأنبياء : ويقال لكل عا قرت هده 
محَدّثء فعلا كان أو مقالا » قال تعالى : #8 ٠.١‏ حَيََأَجَرِتَ الكَمِمَهُ و10 4 
يقظته أو منامه يقال له : حديث ») . وفائدة هذا الضرب من المؤلفات 
جمع المعاني الواردة للمادة اللغوية الواحدة في كتاب الله » سواء 
أكانت اللفظة القرآنية اسما جامدا أم مشتقا أم فعلا » فيمر المصنف 
بجميع هذه المعاني » ويمهد لها بمعانيها وتعريفاتها . 

ه - استخدم القرآن الكريم طائفة من الألفاظ ١‏ الْعَرَبة »» وقد 


تصدّى علماء العربية لها » وردوها إلى أصولها . وقد قرر اللغويون أنه 


. ١١١ تادرفملا)١(‎ 


من المتعذر أن تظل لغةٌ بِمَأمَنْ من الاحتكاك بلغة أخرى » ويعني هذا 
اقتراض هذه اللغات بعضها من بعض ». وتأثير إحداها في الأخرى , 
وهذا ما حدث للَّغة العربية مع جاراتها من اللغات ('" » ويُطلق على 
مثل هذه الكلمات التي أخذتها العربية من اللغات المجاورة مصطلح 
(المعرب» » ويعني هذا أن تلك الكلمات المستعارة في العربية لم تَبّقَ 
على حالها تماماً » كما كانت في لغاتها ؛ وإنما طوّعها العرب لمنهج 
لغتهم في أصواتها وبنيتها » وقد طال الأمد على كثير من هذه الألفاظ 
في الجاهلية » ولف الناس استعمالها » وصارت جزءاً من لغتهم » وجاء 
القرآن فأنزله الله بهذه اللغة العربية التي أصبح بعض هذا الُعَرب من 
مقوماتها » فجاء فيه شيء من تلك الألفاظ التي عَرَبّها القوم من لغات 
الأثم المجاورة ("2 . 

ومن المصنفات المشهورة في هذا الميدان ١‏ لحرن ) للجواليقي . 

يقول في مقدمته*): «هذا كتاب نذكر فيه ما تكلّمَتَْ به العرب 
من الكلام الأعجمي » ونطق به القرآن المجيد » وورد في أخبار الرسول 


كله والصحابة والتابعين وذكرته العرب فى أشعارها وأخبارها ؛ ليعرف 


الدخيل من الصريح » ففى معرفة ذلك فائدة جليلة برقن دين 


. فصول في فقه اللغة 9ه"‎ )١( 
. 5٠9 فصول في فقه اللغة‎ )١( 
. 9١ 9؟)المعرب‎ 


م١‎ 


المشتق » فلا يَجْعل شيعاً من لغة العرب لشيء من لغة العجم )6 . 

ويتحدث الجواليقي عن المذهب الصحيح الذي يراه في مثل هذه 
الألفاظ فيقول : «وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل 
فقالوا أولئك على الأصل » ثم لفظت به العرب بالسنتها » فعريّته فصار 
عربياً بتعريبها إياه » فهي عربية في الحال أعجمية الأصل) (2. ونحن 
هنا لسنا بصدد تحقيق القول في قبول نظرية المعرب أو نفيها عن القرآن 
الكريم » وغرضنا أن نشير إلى ضرب من الخدمة اللغوية التي نهض لها 
علماء العربية في سبيل لغة القرآن » وتحليل أصولها . 

ومن أمثلة ذلك قول صاحب «الْمعَربِ )0": ( وإبليس ليس بعربي» 
وإن وافق ١‏ أَبْلّس الرجل) إذا انقطعت حجِتَه » إذ لو كان منه لصرف. 

ومنهم مّنْ يقول: هو عربي » ويجعل اشتقاقه من أبلس يبلس , 
أي: يفس» فكأنه أبلس من رحمة الله أي: يس منها » والقول هو 
الأول) . 

اح وبعف درزانياك الالعيفية اخدض (اهريب القران )4 وذيك أن 
القرآن قدّم للعرب ثروة لغوية واسعة » فاختلف الئاس في مستوى 
أفهامهم لهذه الثروة » ثما جعل اللغويين والمفسرين يعكفون على 
دراسة الغريب لبيان معانيه »:والاستشهاد عليه بشعر العرب وأقوالهم . 


(١)المعرب‏ ؟9. 
(١)المعرب 1١١7‏ . 
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ومن ذلك كتاب « تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة » حيث يقول في 
مقومكة :1 واكائدا عدا مستط هن كعب المفسرين: و كمعن امععانت 
اللغة العالمين » لم نخرج فيه عن مذاهبهم » ولا تكلّفْئا في شيء منه 
بآرائنا غير معانيهم » بعد اختيارنا في الحرف أُولَى الأقاويل في اللغة 
وأشبهها بقصة الآية)(2 . 

ويرى الدارسون أن القران سبب ظهور علم الغريب بمفهومه العام, 
وما جر إليه من حركة جمع الشعر والنوادر» وما تبع ذلك من رحلات 
علمية نشطة إلى البوادي؛"». ومن الكتب التي وصَأَمْنًا في هذا الحقل : 
كتاب (الغريبين): غريب القرآن وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي» 
و« بهجة الآريب في بيان مافي كتاب اله العتزيرمى العريب) 
للتركماني» و( تذكرة الأريب في تفسير الغريب) لابن الجوزي. وقد 
لخدت هزه العيتنات: كتحاب: الله يانه اشتمت ناه اميهانيا 
داتقلا تحت مصنطلخ الخريسقيمضون فى شرسه وببان آراء العلماء 
في دلالته وقد كان في مصنفات الغريب مادة ذات شأن أفادت منها 
#نعيي اتسين عر لقو وؤللة لذن الف لايك أذ فنذا مين 
اللغوي للمفردة القرآنية قبل الشروع في استنباط الأحكام منها. 


ومن ذلك ما قاله ابن قتيبة20: (قوله : 9 ... وَمَهِزَه لكر يو ... 4 


. تفسير غريب القرآن ؟‎ )١(9 
. ١١/ المفصل في تاريخ النحو العربي‎ )١( 
. "9 تفسير غريب القرآن‎ )79 


م 


(البقرة: +17 ) أي : ما ذُبح لغير الله » وإنما قيل ذلك لأنه يذّكر عند 
ذبحه غير اسم الله فيظهر ذلك » أو يرفع الصوت به » وإهلال الحج 
منهء إنما هو إيجابه بالتلبية . واستهلال الصبي منه إذا ولد » أي صوته 
بالبكاء) . 

7 - وثمة دراسات في (الفروق اللغوية) أفاد منهاالمفسرون 
يي واختلقت وجهات نظرهم في توجيه كثير من الآيات 
القرآنية. ومن هذه الدراسات « كتاب الفروق في اللغة) لأبي هلال 
العسكري » يقول في مقدمته : «وجعلت كلامي فيه على ما يغعرض 
منه في كتاب الله وما يجري في ألفاظ الفصحاء والمتكلمين وسائر 
محاورات الناس)2'20 , ومن أمثلته في كتابه«' : «الفرق بين الهداية 
والإرقياد أن الإرنعاه إلى الشئ وهو العطريق إليه والشسيين لدت 
والهداية هي التمكدّن من الوصول إليه؛ وقد جاءت الهداية للمهتدي 
في قوله تعالى : #أهَيئا الصَرَط الْمَسَتَقِمَ # (الفاتحة: 5 )» فذكر 
أنهم دَعوا بالهداية وهم مُهُتدون لامّحالة» ولم يَجئْ مثل ذلك في 
الأركتماد ومويال انق مداه لح المكوو كنج قال تجا 
٠١‏ ... تَأَهَدُوطة إل صر ط أَلْحِيرٍ © (الصافات: 7) . 


وقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجود الترادف في العربية وقالوا : 


. ” قورفلا)١١‎ 
. 5١ قورفلا)١؟١‎ 
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لا معنى لإقامة البرهان على جوازه بعد تحقّق وقوعه » وإنكارٌ الترادف 
جاء من تَعَسّفات الاشتقاقيين » وهذا مذهب كثير من العلماء كأبي 
زيد والأصمعي وابن خالويه . وذهب آخرون إلى إنكار الترادف التام 
بين الألفاظ وأنّ كل ما يلوح بادي الرأي أنه من المترادفات إِنما هو في 
حقيقتهمن المتباينات . على اختلاف في قدوهذا الكباين 
ووضوح("©. ومثال ا ا 
لطبري في تفسير قوله تعالى :ل لكَكئلكلبك ايز وتو 
وَأَبَأََّه عل الكُموبٍ 4 ( التوبة: /7) » فقد فسّر الطبري السّرٌ : بأنه هو 
نذا كنب وتةاقى اتعتيسهج مزق الكقدر زالالة وؤسولة ب والعمرى انين 
يتناجون به بينهم من الطعن في الإسلام وَعَيْبِهم لأهله)(" وهذ 
خلاف ما يقول به بعضهم : من أن السر والنجوى مترادفان بمعنى 
واحد . فهذا ضرب جديد من الخدمة اللغوية عني به السلف » وكان 
له أثر في فهم كثير من الآيات » ودلالة ألفاظها . 

8 - وكتب (المذكر والموؤنث») رافد من الروافد اللغوية التي خدمت 
مفردذات القرآن الكرم يتصديفها حسيب 'استحمال العرب لها ملكرة أو 
مؤنثة » وقد حفلت هذه المؤلفات بآيات القرآن الكريم ؛ لتكون شاهداً 
على الحكم الذي ذكرثه . وقد عد الأنباري في كتابه (المذكر والمؤنث) 


. 8 الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن‎ )١( 
. 1١١4/15٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


هذا الضرب من التأليف من تمام معرفة النحو والإعراب ؛ لأن م ار 
موك عاو سافن كران كان العينهه لاقد له اللروسة د قيب 
مرفوعاً » أو خفض منصوباً » أو نصب مخفوضاً)<2 . 

ومن أمثلة ذلك قول الأنباري”'©: «١‏ والنفس إذا أردت بها الإنسان 
بعينه مذكرً»ء وإن كان لفظه لفظ مؤنث » وتجمع ثلاثة أنفس على 
مقن كلانه اشخاصض #انقين الفا » 

ثلاثةٌ أنفس وثلاث ذَُوْدٍ لقد جار الزمان على عيالي 

فحمله على معنى ثلاثة أشخاص .ء والنفس إذا أريد بها الروح فهي 
8 ااا يات بارا تعالى : لإ هآر سف يني 

وِحِدَوْ .. . © (الأعراف: 189) . 

شدي كتين هذا اودري لشاف هاب انو الاستاري 6 
وكتاب المبرد » وكتاب الفراء . وقد تكون ثمة مفردة قرآنية تحتمل 
النابية:والقل كبو ومن ألك قول القراء 220 #«السييل يوك ويد كر 
قد جاء بذلك التنزيل, قال تعالى : ل ...هَذْوءسَييِلَ ... # 
(يوسف:/ ٠‏ ) وقال عزوجل: 8 . . هترقأ سيل الهم يسَحِدُ ستَحِذُوهُ سَبِيلاً ... # 


_ 


(الأعراي 200555 


9(١)المذكر‏ والمؤنتث لم . 
١١)المذكر‏ والمؤنث ”٠5‏ . 
(؟)المذكر والمؤنث للفراء /1/ . 
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8 - وثمة مصئفات تتصل بعلوم العربية اتصالاً وثيقا » وتختص 
بمواضع (القطع والائتناف في القرآن الكريم ) » وهو فن يساعد على 
فهم معاني القرآن » وتدبرآياته . قال الزركشي( : « وهو فن جليل» 
واستنباطات غزيرة » وبه تتبين معاني الآيات) . 

والقطع 5 هو قطع الكلمة عمًا بعدها وتخنويا اف عقوانا 4 يرد 
العلماء للمصطلحات المستعملة مواضع » ومن هذه المصطلحات”' : 
الام والحسن والكافي والصالح والجيد والبيان والقبيح » فمواضع 
هذا الفن كناب النحاس » إذ طبّق قواعد العلم على القرآن مرتبة 
بحسب السور. يقول فى المقدم”'؟: (فينبغى لقارئ القرآن إذا قرأ 
أن يتفهم ما يقرؤه» ويشغل قلبه به » ويتفمّد القطع والاثتناف , 
ويحرص على أن يُفُهم المستمعين في الصلاة وغيرها » وأن يكون 
امسر لي عي لباك 0 
يقف على مثل #إإِنَمَإَتَجِي ب أَْدنَيْمَعُونوَالْمونَ . . . © (الأنعام: 75 ) 
للا ا لس 0 
يسمعول ولا يستجيبون» وإنما أخبر عنهم أنهم يبعثون) 

. 345 / ١ ناهربلا)١(‎ 

(") القطع والاتتناف 97 . 


/ام/ 


ومن المصنفات التي وصلّتنا في هذا الباب «إيضاح الوقف 
والابتداء) للأنباري» و«المكتفى في الوقف والابتدا) لأبي عمرو 
الداني» و«منار الهدى في بيان الوقف والابتدا») للأشموني. 

لات ويف قد التنزايتاتت اللطئلة يعلنوة العتريجة افضبي على 

«مشكل القرآن) » وكان الدافع إليها الحرص على لغة القرآن » ورد 
المطاعن والشكوك التي أثيرت حولها('" . ومن أبرز الكتب في هذا 
الجانب «تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة » وقد بحن كما عو رمس 
للتنزيل العزيز بقوله «'2: وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون » 
ولغوا فيه :وهحروا + واتبعوا ما شاب منه ابقغاء القعتة وابعفاء تأويله) 
بأفهام كليلة » وأبصار عليلة» ونظر مدخول » فحرّفوا الكلام عن 
مواضعه . وعدلوه عن سبله » ثم قَضوا عليه بالتناقض والاستحالة 
واللحن » وفساد النظم والاختلاف ... فأحبّبت أن أَنْضّحَ عن كتاب 
الله » وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البيّئة » وأكشف للناس 
ما يَأْبسون ) . 

وقك كك ابن ققيئة سوضدوغنات كسانه باشكاية عن الطاعتين والرد 
عليهم في وجوه القراءات » وساق زعمهم في وجود اللحن في القرآن 
والتناقض والاختلاف والمتشابه » وتكرار الكلام والزيادة فيه » ومخالفة 


. ١١54 أثرالقرآن في تطور النقد العربي‎ )١( 
. 7١ تأويل مشكل القرآن‎ )١١ 
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ظاهر اللفظ معناه » وعقد باب سَّمّاه «تأويل الحروف التي ادّعي على 
القرآن بها الاستحالة وفساد النظم»). ومن أمثلة ما عرضه قولّه : 
«فأماما نحلوه من التناقض في مثل قوله تعالى : هضوم ا 
عن دَنبْدِءنسٌ ولاج 4 ( (الكعن اتن ور يقر اذى مرطت افر 
9 وَرَبكَ الب لَحَمَنَ © عَنَامويفْمَوْنَ 4 (المجر: ا 
ل رو سابعاي ار با 
حمِنَألفَسَمَةٍ # ( المعارج: ؛ ) ففي مثل هذا اليوم يسألون » وفيه 
لايسألون ؛ لأنهم حين يُعرضون يوقفون على الذنوب ويُحاسيون » فإذا 
انتهت المسألة ووجبت الحجة ذإ ... أَشَمَ تِألسَمَةَِكَاتَ وَرَدَهكلدهَانٍ # 
(الرحمن: 77 ) وانقطع الكلام وذهب الخنصام)(2 . 

ويعد باب تفسير حروف المعاني )29 من مشكل ابن قتيبة مرجعاً 
رالبدينا قن الدوواكة اللد يدا ضيف د لد لالد دكا عرف 
آخر في القرآن الكريم » وكان يرفد حديثه بشواهد من الشعر العربي 
الفصيح » وكان لدراسته أكبر الأثر في توجيه حروف المعاني في 
القت 6و كنات ربكا عن ة علق بؤلاك كمه بن وانقمية ال ريينة باتك افيه 
الواسع على لغة العرب . 

-١‏ وأسهمت (معاجم اللغة) المنهجية في بيان المعاني امحتملة 


. 58 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
. 511 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
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للمفردة القرانية » وأوردت أقوال أهل اللغة فى ذلك . ومن المعروف أن 
عملية الجمع المنظّم لمفردات اللغة وترتيبها في مصنفات معجمية 
قات التازامات: القاكية إفادة وارنعة ان عيك إنها فطق فيضا مخ 
الشواهد والأقوال واللغات التى تدور حول المفردة القرآنية » ولاتخلو 
هذه المعاجم - ولاسيما المطولة منها - من تفسير غريب القرآن » 

ومن هذه المعاجم « تهذيب اللغة) للأزهري » و«لسان 
العرب) لاشن مبطور 4 و«تاج العروس) للزبيدي 5 ومن أمثلة 
الصلة الوثيقة بين هذه المعاجم وتفسير كتاب الله أن صاحب 
واللسان) فى مادة «يأس) فرق لاختلاف أهل اللغة في معاني 
اليأس وهل يكون بمعنى العلم ؟ وأشار إلى اختلاف المفسرين في قوله 
3 8 ير 2 م آله 2 سس كو م2 0006 د ع 
تعالى : 5 ...فل ريلد ءامو أن وَيَنَاءأ الك التاق ده 
(الرعد: )١‏ وما ينجم عنه في توجيه الآية » وسَّمَى طائفة من 
القبائل العربية التي تستعمل اليأس بمعنى العلم » وعرض شواهد من 

والواقع أن باب اللغة واسع ‏ بذل السلف من خلاله جهوداً طيبة 
أسهمت في فهم التنزيل العزيز وتدبرآياته » ولم تنقطع هذه الدراسات 
عبر القرون والأجيال التالية » وحَسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق . 


المبحث الثاني 
عناية المسلمين بالنحو خدمة للقرآن الكريم 


اكتسب المسلمون معارف غزيرة من الوحي الكريم » وكان من ثمار 
ذلك توجههم نحو طلب العلم والسعي في مدارسته » ومن هنا جاء 
الحرص على خدمة القرآن الكريم » بحسب ما توفّر لديهم من وسائل 
وقدرات علمية . وإذا كان جَمَع القرآن يمثل الخطوة الأولى في سبيل 
العناية بالقرآن الكريم » فإِن وَضَّعٌ علم النحو يمثل الخطوة الثانية في 
سبل امحافظة على سلامة أداء النص القرآني » بعد أن أخذ اللحن يشيع 
على ألسنة الناس 2١‏ ولم يكن نزول الوحي الكريم قلباً للجوانب 
العقدية فى عياة النلئن فعينب وبل كان ايفيا فلب للعادات اللغوية 
التي نشؤوا عليها » إذ واجه العرب في قراءة القرآن ظواهر لم يكونوا في 
سلائقهم التي فُطروا عليها متفقين » وكان منها تعدّد اللهجات » 
واختلافها في القرب من لغة القرآن أو البعد عنها . ولهذه اللغة من 
قواعد النطق ما لايسهل إتقائه على جميع المتلقين يومئذ » ولابد لهم 
مين الراك مدي لفو لفن اا 0 


: ”/ مراحل تطور الدرس النحوي‎ )١( 
المفصل في تاريخ النحو العربي ا"‎ )١( 
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وقد أجمع الذين تصدًوا لنشأة علوم العربية على أن القرآن الكريم كان 
الدافع الرئيس لعلماء السلف لوضّع علم النحو والإعراب ؛ وذلك لأن 
ظهور اللحن وَتَفَشّيّه في الكلام » وزحفه إلى لسان من يتلو القرآن » هو 
الباعث على تدوين اللغة » واستنباط قواعد النحو منها » وعلم العربية 
شأنه شأن كل العلوم تتطلبه الحوادث والحاجات ('2» وليس ثمة من علم 
يظهر فجأة من غير سابقة تفكير وتأمّل فيما يتعلق به » وهذا قد 
يستدعي دود نكا ةودن العا ومعرفة واضعها الذي ابتدأها . 

ويعود التفكير في علم النحو إلى ظاهرة شيوع اللحن والخشية على 
القثراة نينا » وذلك أن رغينة العرب ناشين فى تقهز ديعهيم إلى 
الأقوام احتلفة أنشأ أحوالاً جديدة في واقع اللغة . ما كان العرب 
وجو ردقن فرع ]د نانم لاد اللامر به قير لأساه مطحي 
صافية. واستمر الحال على هذا في عصر نزول القرآن » بيد أن الرواة 
يذكرون أن بوادر اللحن قد بدأت في الظهور في عهد النبي يله . 

واين كلك البزوايناك شه سشتميع رخئلا بلع في كلاس فتقتال:* 
وارشدرا حاف ابرويورة الدارسرن عض الرواياتتة الى تدان على 
داب اليد إلى (الفيية التائى كن عنيدة |نالقاءاالراشدون #اوذلك أثر 
بن آثار الللاط الغري التسييحاء بقدرهم من الشعوت غير الغربية ما 
أضعف السليقة اللغوية لديهم . 

. 585 أصول علم العربية في المدينة‎ )١( 
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ويروي القرطبي”'" عن أبي مُلّيكة أن أعرابياً قدم في زمان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال : من يقرئني مما أنزل على محمد عَيْنهِ ؟ 
قال : فأقرأه رج لٌ«براءة)» فقراً 8 . .. أَدَلَمَبرِعَعم نَالْمُبَرنَ 
وراك عد 4 والقوية: عم بجر ارسولة) ) . فقال الأعرابي : أوقد بَرِئْ 
الله من رسوله ؟ فإن يكن الله بَرئْ من رسوله فأنا أبرأ منه . فبلغ عمر 
مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابي » أتبرأ من رسول الله يله ؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة » ولاعلم لي بالقرآن فسألت: 
من يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال “ذأن اللابرئة من المشركين 
ورسوله ») فقلت : أوقد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله برئ من رسوله 
فأنا أبرأ منه . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي . قال : فكيف هي يا 
أمير المؤمنين ؟ قال ل ار : وأنا برا موت الله 
ورسولّه منه » فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقَرىّ الناس إلا عالم 
باللغة » وأمر أبا الأسود فوضع النحو . 

ومع مرور الأيام تفشو ظاهرة اللحن في القرآن الكريم » إلى أن 
اتوت اذ عان لامكلو نه لجان عو و الم سان شدي الي 
تربُوا في البادية » فقد روى يونس بن حبيب أن الحجاج قال ليحيى بن 
يعمر : أتسمعني الحن على المنبر ؟ قال يحيى : الآمير أفصح من 
ذلك؛ فألحّ عليه فقال : حرفا . قال الحجّاج : أياً ؟ قال : في القرآن. 


. وانظر نزهة الألباء م‎ . 754 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


لد 


قالالحجاج : ذلك أشنع له » فما هو؟ قال : تقول : «قل إِنْ كان 
آباؤكم وأبناؤكم ...إلى قوله 98 ... لَحَبّ ...4 (العوبة: 14؟) 
فتقرؤها «أحب) بالرفع » والوجه أن تُقرا بالنصب على خبر كان 220. 
ويذكر أن الحجاج قرأ (إنا من المجرمون منتقمون)2"2 وكان كثير من 
شاع العوعع لوقا الاموارق عورا ساف م مقن سي من ملالا سداد 
لديه استعداد لكي يلحن في القرآن وغيره » مما جعل الحاجّة تمس للبدء 
فى رفتراظ ردنا لف دمو و1 

وبمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ما شاع في الوسط الاجتماعي 
الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية . إذ كان فيه مجموعة من اللغات 
المتداولة إلى جانب العربية » منها الفارسية والسريانية » وهذا الوسط 
الاجتماعي سوق كوه جاه طييهيا بن سناض ومو اللغنات 
اخختلفة» مما أدى إلى اتساع الفوارق بين اللغة الفصيحة واللغة 
المحكيّة2*»»: ومثل هذه الفوارق تقلق أصحاب الغيرة على لغة القرآن ؛ 
وبذلك ترتبط نشأة النحو بجذور الحياة الإسلامية في ذلك الزمن . 

وتختلف الروايات وتتضارب في تحديد أول مَنْ شرع يُسَجَل بعض 
الظواهر النحوية ؛ أو يبني شيئاً من الضوابط الأولية في فهم العلاقات 

. طبقات النحويين 8؟‎ )١( 

8 الآية 93 8) م سورة السجدة #.وانظر +البيان والعبيين 1 1+ . 

9*)المدارس النحوية ١١‏ . 
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بق غداضب الع كتين اللشوقي نشوك الروسناج 00 دكات اول من ال 
ذلك » وأعمل فكره فيه أبو الأسود تاتون تمر الدؤلي ونصربن 
عاصم وعبد الرحمن بن هُرمز » فوضعوا للنحو أبواباً وأصّلوا له أصولاً » 
فد كروا عوامل الرفع والنصب والخنفض وال جزم » ووضعوا باب الفاعل 
والمفعول والتعجب والمضاف ‏ وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق 
وشرف التقدم - ثم وصل ما أصلوه من ذلك التالون لهم والاخذون عنهمء 
فكان لكل واحد منهم م لواحو حي يا تطااير لخر رودي 
القياس وَقْنَقَ من المعاني وأوضح من الدلائل » وبيّن من العلل) . 

ومربنا قبل قليل رواية تُرجع الأمر إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
اقمع إلازنعر : :السو دروي العدو و كينا رو نف مدت د 
أبي موسى الأشعري » ليوجه مَنْ يختاره لتعليم العربية ؛ فإنها تدل 
على صواب الكلام 22 . وذكر صاحب (مراتب النحويين)”" أن أبا 
الأسود أخذ النحو عن علي رضي الله عنه لآنه سمع لحناً » فقال لأبي 
الأسود : اجعل للناس حروفاً » وأشار إلى الرفع والنصب والجر . وذكر 
صاحب «نزهة الألباء) أن عليّاً سمع أعرابياً يقرأ (لايأكله إلا 
الخاطكين )*» فوضع النحو . 

. ”١ / ١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


(؟) مراتب النحويين 514 . 


(5 ) نزهة الألباء م » والآية (/0) من سورة الحاقة . 


ك أن 


الدؤلي في تاريخ النحو إلى أنه هو أول مَنَ اتجه بالدراسة اللغوية إلى 
الاستقراء والاستنباط »وكانت قيله تقوم على محاكة الأعراب 
والاختلاط بهم » وحفظ الشعر والأنساب » فتحول بها إلى وضع 
الختو انط الدقيقة و رط الظلواهرا عبد لةافى تراكبي العرنية 00 

ارتبطت المعالم النحوية التى تركها أبو الأسود بواقع الحياة اللغوية 
البسيطة في عصره » وقد عني في معالمه هذه بدّفع اللحن عن قراءة 
القرآن » حيث استخرج ضوابط الإعراب بحسب ما توفّر لديه من 
قدرات ووسائل7') 1 

وينفى الدكتور شوقى ضيف”" أن يكون لعصر أبى الأسود علاقة 
بالشروع في بناء الظواهر النحوية . ولسنا في مقام تحقيق هذه النسبة » 
بيد آنه ريييها 1ن سين إلى سباع المؤرخين قديماً وحديثا إلى أن الدافع 
الرئيس لهذه النشأة إِنما هو قراءة القرآن على نحو صحيح ء وتَفَسي 
اللحن لدى عامة المسلمين وخاصّتهم . وقد تحدث ابن خلدون في 
ومقدمته)”؟»عن فساد السليقة العربية مما أدذى إلى وقوع اللحن في 
القرآن » وشروع العلماء في حفّظ اللسان » ولكنه لم يحَدّد من الذي 

. ٠١١ المفصل في تاريخ النحو العربي‎ )١( 

: " انظر : الإيضاح للزجاجي 8 »ء وفيات الأعيان ؟ / همه » نزهة الآلباء‎ )١١( 


85 الذازس السعوية 1 


(:)المقدمة 4ه . 


1 


بدأ هذه الجهود » يقول : « لا فسدت مُلكة اللسان العربي في الحركات 
البسماة غكك اهز" انهو عراب واستيطة العركن طبن ْ 
فَاسْتعُمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم , مَيّلاً مع 
هجنة المستعربين في اصطلاحاتهم امنخالفة لصريح العربية » فاحتيج 
إلى حنفظ الموضوعنات اللغزاية بالكفات والعدوين بحشية اللاروس » 
وكا يعشااهج اله بالقران والفبيف:) تع كفير دن اقينة اللكة 
والتساك لذلك: و الوا فيه الدوا رمد ناد عتدوة رانس علياء 
اللغة في تدوين ما توصلوا إليه من نظرات ؛ بَغْيّةَ تيسير تلاوة القرآن 
ع 

وفي موضع آخر من ١‏ مقدمته) ينص على الدافع الرئيس من وراء 
هذه الحركة العلمية » فيقول( : «وخشي أهل العلوم منهم أن تَفْسَدَ 
تلك اللّكة رأساً ويطول العهد بها » فينغلق القرآن والحديث على 
المفهوم » فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطّردة شبة 
الكليات والقواعد » يقيسون عليها سائر أنواع الكلام) . 

وبذلك تكون الخطوة الأولى في صرح تأسسيس علم النحو بمنزلة رد 
مباشر لتسرب اللحن إلى اللسان العربي بعامة » وإلى القرآن بخاصة » 
ولابد أن يكون قد صاحَب ذلك جهود تَثَّلَتَ في تأمّل اللغة والنظر في 
مفرداتها وتراكيبها وشواهدها , فنجم عن تلك الجهود النواة الأولى 


١١)المقدمة‏ ":ه. 


94/ 


لعلم النحو والإعراب » وكان الشروع في ضوابط العربية من قبّل أصحاب 
النظر فى اللغة . وازدهرت لإنجاز هذه المهمة حركة علمية واسعة » وهذا 
يذل عاك بشتعور بانتاينة اعرف ورور السافكن يرم لقان السخبة فى لع 
القرآن والواقع الذي صارت إليه اللغة على ألسنة الناس<") 

زاطفيفة أن كر الروانات الى سدركها زكرن مقاذها تعر قراة 
كتاب الله من عامة الناس وخاصتهم » وهي ا الام كنك 

ويضاف عن العوامل السابقة في نشأة النحو الحاجة لين هم مناحي 
التركيب اللغوي ليصار إلى التعامل مع القرآن والاستنباط من أحكامه: 
وقد عد العلماء الإحاطة بعلوم اللغة والنحو والتتصريف من العلوم 
الرئيسة التي يحتاج إليها المفسّر لكتاب الله 22 » ومن هنا نشأ لدى 
مزل رسحية لدي نا طادرة للخو وحص على امات 
العربية والتفقه في مواردها » فالخليفة الراشد عمر يقول : «تَقَقَهُوا في 
المردينة # فنانوا حي الس وقريد في المرووة «ا فال ان يق 
كني : حولي | العريية كوا تفليون تحط القران) (ااومة ا كفاةة 
يقول : «لااسأل عن عقل رجل لم يدلّه عقله على أن يتعلّم من العربية 

. 77 المفصل في تاريخ النحو العربي‎ )١( 

.ا١ال4/5‎ 18.0145 / 1١ 5؟)الإتقان‎ 
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(؛ ) تنبيه الآلباب 75 


1/ 


ما يُصَّلح به لسانه )20 » أما الأصمعي فيخاف على طالب العلم إذا لم 
يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي يَينْهُ : مَنَ كذب علي 
متعدد ا فاريمن | بشعلا ين العار »انل يك فى شيعا ريه 
غنة و لحت فقن كدت غليه003 

ومكذ ]يتك هلوتاء الفرنينة تو السلط نه والف يوا إلى أندافاموا 
صرح علم من العلوم الإسلامية التي لا يستغني عنها أحد من طلبة 
العلم » وأضبحت العربية من الدين نفنسه + واضيح تعلمها لفهع 
حقاضية الكناي والسعةاقزية إلى اللف وعد كقيرهن العلماه تعلحه) 
واتعبا غلى لزه .تقول شتيخ الإسلام ابن كينية 9ه وواغلكم أن إعدياد 


2 


اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا » ويؤثر أيضا في 
مشابهة صدر هذه الآأمة من الصحابة والتابعين 2( ومشابهتهم ترزريد 
العقل والدين والخلق . وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين » 
ومعرفتها فرض واجب ؛ فإِنْ قَهُمَ الكتاب والسنة فرض »ء ولايقهم إلا 
عمرو بن العلاء يَعد العربية من الدين لاتنفصل عنه ولا ينفصل عنها ‏ 
فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال : صدق؟؟2 . 

. تنبيه الألباب الا‎ )١( 

١‏ ) معجم الأدباء .1٠١/١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب العلم (فتح الباري 7/١‏ 57؟). 

(") اقتضاء الصراط المستقيم لا ٠١‏ . 

(5 ) معجمالأدباء ١‏ / اه . 


1 


مرتبطة من حيث نشأتها ونشاط أعلامها » بالحرص على لغة القرآن 
لكيلا يعروّها لحن » والحرص على فهم معاني كتاب الله وتدبرآياته . 


المبحث الثالت 
عناية المسلمين بالبلاغة خدمة للقرآن الكريم 


علم البلاغة غصن باسق من دوحة علوم العربية » وقد لقي هذا 
العليرمن غعاية السلق وستيودس ما عسل غلم قاكما بزانية #اليشدء 
بيان الوحي 000 

ويشير واقع العرب في أوائل عصر نزول القرآن الكريم إلى أن السليقة 
التي نشؤوا عليها في التذوق الفطري الأصيل وَقْرَتْ عليهم تحليل 
مقومات روعة الكتاب العزيز » ثم إنهم لم تكن لديهم الوسائل التي 
تكفي بلوغ هذا التحليل » على نحو ما تيسّر للأجيال التالية© . 

ومع مرور الأيام برزت عوامل جديدة أدت إلى إضعاف أثر السليقة 
في التعامل مع النصوص الأدبية ؛ فقد اختلط العرب الفصحاء بغيرهم 
واضلك دغيوة الإسلع إلى افوا متحعلنن» كشنا انجرتث شكوة 
ومطاعن في بلاغة القرآن وإعجازه » نما جعل الكثيرين لا يكتفون بهذا 
التفوق الذي تحسه نفوسهم إزاء البيان القراتي » فمضوا يحاولون 
00228 ا 00 
دراستّهم تقوم على الدليل العقلي والحجة وتسويغ مواطن الجمال 
التعبيري(؟؟ . 


. ”* انظر : التفكير البلاغي عند العرب 5” ., الموجز في تاريخ البلاغة‎ )١( 
. 41 انظر : التفكير البلاغي عند العرب 5” » البيان العربي للدكتور بدوي طبانة‎ )١( 


وعد القرآن الكريم هو العامل الرئيس الذي ساعد على الشروع في 
الدراسات البلاغية بمختلف اتجاهاتها » وكان هذا العامل أهم اليواعية 
فى إثارة الهمم للبحث الجاد عن ترتيب وجوه الكلام » والعمييزبين 
العربية('2 . ويجمع العلماء على أنه بفضل الكتاب العزيز نشأت علوم 
الكلام وبديع النظم<" . 

والواقع أن القرآن الكريم أثار منذ اللحظات الأولى لنزوله حركة فكرية 
عند مُتَلَفّيه » مما جعلهم يلتفتون إلى ما جاء به في أساليب التعبير 
والبيان » ويتقبوك عن كتورها «ويؤازتوة :بين ضوف الكلام امختلفة؟ : 
يقول الدكتور حمادي صمود «*2: «غدا القران القطب الذي تدور حوله 
مختلف المجهودات الفكرية والعقائدية للمسلمين) . 

ولو تساءلنا عن أسباب نشأة علوم البلاغة التي هي المعاني والبيان 
والبديع » لَتَبَيّن لئا أنها نشأت للدفاع عن القرآن » والردٌ على الذين 
أنكروا إعجازه . وقد عرف العرب بسليقتهم اللغوية أن عجزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن نابع منه ؛ بما يتميز به من خصائص أسلوبية وبيانية؛ 

. ”15 البيان العربي‎ )١( 

(؟) أثرالقرآن على اللغة العربية للد كتور علي جميل ١١٠5‏ . 


9) أثرالقرآن في تطور النقد العربي 75 . 
(4؛ ) التفكير البلاغي عند العرب 4" . 


ولكن مع التأثّر الجارف بالفلسفات الوافدة ذهب بعض المسلمين إلى ما 
عرف بنظرية الصرفة(" التي تأثرت بما يقوله الهنود عن كتابهم المقدس 
«الفيدا) » إذ اعتقد البراهمة أنهم يعجزون عن الإتيان بمثله ؛ لأن 
براهما صرفهم عن ذلك » وفي مقدور الخاصة محاكاته » ولكنهم 
ممنوعون احتراماً . وذهب إبراهيم النظّام المعتزلي هذا المذهب » فكان 
يعتقد أن القرآن ليس في درجة من البلاغة والفصاحة تمنع من الإتيان 
بمثله » فبلاغته لاتزيد على بلاغة سائر الناس » وهو من جنس كلام 
البشر.:ومغل :هذا الرائ :دقع علماء المسلمين إلى الخوض فى مسائل 
البلاغة التي تدرس خصائص النص القرآني » مما سيكون له أثر كبير في 
إغناء المباحث البلاغية » فقد أثمرت أهم نظرية في تراثنا البلاغي وهي 
نظرية النظم”" » ومن هنا كان الردٌ على النظّام ونظريته في الصّرّفة 
باعفاً مهماً ومنطلقاً لعلماء البلاغة أن يُقْبتوا تَمُوّ الأسلوب القرآني 
على الأساليب البشرية وتميزه بصنوف البيان البديع » وهذا الدافع 
جعلهم يبَنُونَ بذور علم البلاغة وفروعها امحتلفة » ما كان أساساً 
لاكتمال صورتها في مصنفات القرون التالية . 

وإذا كان الدافع للاهتمام ببيان القرآن في أول الأمر هو الدفاع عن 
الكتاب العزيز امام نزعات الشك ورد المطاغن » فإنّ دراسات جادة 


. إعجاز القرآن للد كتور مصطفى مسلم 9ه‎ )١( 
. 78 التفكير البلاغي عند العرب‎ )١( 


وهذه الدراسات رودت مسيرة علم البلاغة بفيض من الأصول 
والأمثلة التى اعتمدتها مصنفات علوم البلاغة فيما بعد القرون 
الأول 03م ركان اشعلاف وعبات النطار و ماظن [عحا زه مافة كرف 
الأدبي”'2» وبذلك يتبين لنا أن أهم جانب ساعد على ظهور التفكير 
البلاغى هو اجات التصل بإعجاز الفرآن» كما يكبين لنا ان اتساع 
الدراسات البلاغية وازدهارها إنما كان لخدمة القرآن الكريم 

وتفرع على النظر في أسلوب القرآن واتخاذه المقياس البلاغي 0 
النظر ذ في الأساليب الأدبية نثرها وشعرها » والموازنة فيما بينها«"2».وكا 
أبو عبيدة معمر د بن المثنى من أوائل ف أل فبيا وكات عرضة توضيح 
الأساليت القرانية . 

لمحي مر ا ا : وقال 
ثمان الل 0 

. 7٠١4 أثرالقرآن في تطور النقد العربي‎ )١( 

. 417 الموجز في تاريخ البلاغة‎ )١( 


(99) الموجز في تاريخ البلاغة 45 . 
(4 ) معجم الأدباء ١58 / 1١5‏ . 


فدخلت عليه ... ثم دخل رجل له هيعة » فأجلسه إلى جانبي » 
وقالاالة نا اد بيد هيه اهز النقيرة 2 مياق المتط نين سن 
غلمه وقال لي : إني كنت إليك مشتاقاً » وقد.سالت عن مسالة » 
أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ فقلت : هات . قال : قال الله عز وجل 
طَلْدهَا كوو لكين #: ( الصافات : 55 ) » وإنما يقع الوعد 
واد انرمع لم أرق فلت : إها كلم الله تعسالى 
العرب على قَدر كلامهم » أما سمعت قول امرئ القيس : 

أيقئلني والمشرّفي مُضاجعي ومسنونة ررق كانياب أغوال 

وهم لم روا الغول قط , ولكنهم لما كان أمرٌ الغول يُهولهم أُوعدوا به » 
فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل » وعَرَمَت من ذلك اليوم أن 
أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه » وما يُحتاج إليه من علّمه » 
فلمًا رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته امجاز) . 

ولم تقحصر علاقة القرآن بمنهج البحث البلاغي على الدفاع عنه 
والتمائن وج إفجازه يل إؤانمة علؤفة احرف + وهى الصبرورة الى 
يُحسنّها المسلم من جهة فَهُمِ معانيه2'0 » ولا يتم هذا الفهم إلا بالإحاطة 
بأساليبه » وما يبمكن أن ينطوي وراء تعبيراته من المعاني والمقاصد » 
على قَدر طاقة المشتغلين فيه . 

ومن هنا جال علماء البيان بضروب الأسلوب القرآني » وكان هذا 


من الحوافز التي وجَّهّت أنظارهم إلى الفنون امختلفة للتعبير الفني في 
الشعر والنثر » فوضعوا مصنفات كثيرة في هذه الحقول (' , وكانت 
هذه المصنفات صدى لبيان خصائص النظم القرآني . 

وكان من جملة أغراض البحث البلاغي عندهم إثبات أن ما عرف 
في أدب العرب من فنون جمالية عالية في التعبير » وقع مثله في القرآن 
على صورة أجمل وآئق » وقد فتحت المصنفات التي تركوهاباب 
البحث البلاغي على مصراعيه » ووصلت بالذوق البياني إلى كثير من 
الأصول التي تأسَّسَّتْ عليها علوم المعاني والبيان والبديع<». يقول 
الدكتور بدوي طبانة ('2: «من النادر أن نجد أثراً من الآثار التي عرضت 
للبيان العربي خلا من الإشارة إلى القرآن ونظمه » وهذا يؤكّد بعد أثر 
الدراسات القرآنية في نَمَو الدراسات البيانية وتنوعها » وعدم انقطاع 
هذا التأثر في سائر العصور» . 

وعندما ازدهر التصنيف في علوم البلاغة كانت خدمة القرآن الكريم 
مائلة أمام العلماء الذين كانوا يَعُدُون جهودهم مُنْصَبَّةَ في هذا المجال , 
حتى إننا لا نكاد نجد كتاباً في البلاغة مقصوراً على مباحثها النظرية , 
وبعيداً عن خدمة القرآن”؟» » فعبد الله بن المعتز مثلاً عندما شرع في 

. 7١4 أثرالقرآن في تطور النقد العربي‎ )١( 


0000 البيان العربي‎ )١( 
. المصدر نفسه هنا‎ )5( 


(4 ) أثر القرآن في تطور النقد العربي 5١‏ . 


البحث عن صنوف ١‏ البديع ) وفئونه أشار إلى كثير من آيات القرآن » 
وكان يجعل الشاهد القرآني في مقدمة شواهده » وحين تكلّم على ما 
حا الجاحظ المذهب الكلامي قال(" : ( وهذا باب ما أعلم أني 
وكدف ني القران مايه كينا وهر البنب إلى الشكلت 4 : 

وترجع معظم كتب البلاغة سبب تأليفها إلى إطلاع الناس على 
مواطن أسرار البيان في القرآن » فالرمّاني مثلاً يحصر البلاغة في أقسام 
عشرة هي : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس 
والاضرويقت والعديمي والتالفة وحمي اليان واتو نقى لمتسير كن 
قسم في ضوء الآيات القرآنية وبيان أسرار الجمال فيهاء وذلك في 
كتابه التْكّت) ( الذي يُعَدّ حلقة مهمة من حلقات التأليف في 
البلاغة الخربية.: 

وقد بلغ التصنيف في علوم البلاغة غاية بعيدة من النضج والإحكام 
على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي وضع كتابَيه «أسرار البلاغة) 
و« دلائل الإعجاز) ؛ وكان لهمامنزلة عالية من نضج التفكير 
البلاغي؛ ويتضح فيهما توجيه علوم البلاغة توجيهاً خالصاً لخدمة 
القرآن الكريم . 

وهذا هو صاحب «(الصناعتين) يقول في مقدمة كتابه : وقد علمنا 


. البديع 9ه‎ )١( 
. 7/5 النكت في إعجاز القرآن‎ )؟١‎ 


أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة » وَآَخَلَّ بمعرفة الفصاحة » لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خّصه الله به من حسن التأليف وبراعة 
التركيب)<2 » بل إن العسكري في كتابه يرى أن أحق العلوم بالتعلّم 
وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله » علم البلاغة » ومعرفة الفصاحة » 
الذي يعرف به إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحكمة). 

وهذا هو يحيى بن حمزة العلوي يؤلف كتابه ويسميه (الطراز 
الفضمن لأشرار الكلاغةاوزلوم متذائق الاعيعا61وتحية فى الطلي 
الخامس من كتابه عن بيان غرضه فيقول 7 : ( واعلم أنه يراد 
كتاب الله ومعرفة معجزة رسول الله يله ؛ إذ لابمكن الوقوف على ذلك 
إلا بإحراز علم البيان والاطلاع على أسرار البلاغة والفصاحة في غير 
القران فى منثور كلام العرب ومنظومه) : 

ويذكر القزويني في مقدمة كتابه «التلخيص) أن موضوع إعجاز 
القرآن كان السبب في وضع الكتاب » ويشير في مقدمته”؟ إلى أن 
علي البلاعة ومالتععها من انكل العلوء قدارا #وادنياسر © إذانه تحرف 
دقائق العربية وأسرارها » وتكشف عن وجره الإعجاز في نظم القرآن 

. الصناعتين لا‎ )١(9 

. الصناعتين لا‎ ) ١١ 

(؟) الطراز ١؟‏ . 

. التلخيص ؟”‎ ) 5١ 


أستارها) . 

ومن هنا فإن الدارسين المحدثين محوا علاقة علم البلاغة بكتاب الله . 
يقول الدكتور مازن المبارك('2 : « وهكذا نشأت البلاغة وترعرعت نحت 
راية القران والبحث في إعجازه » وهذا البحث هو الذي وصل بها إلى أن 
تصبح علماً مستقلاً يُخَصُ بالتأليف » بل لقد ظلّت البلاغة بعد نضجها 
واستقلالها أيضاً عالقة بفكرة إعجاز القرآن والدفاع عنها) . 

ويشارك القرآن الكريم في تربية الذوق البياني لدى الفرد » وينَمَي 
لديه حاسّة النقد والملكة الأدبية في الكشف عن مواطن الجمال "0‏ 
وقد وضع البطليوسي”” في شرحه لخطبة «أدب الكاتب») غرضين 
لطلب الأدب والاهتمام بعدارسته » أحدهما : يقال له الغرض الأدبي 3 
والشاني الغرض الأعلى » فالغرض الأدبي يَحْصّل للمتادب بالنظر في 
الأدب والشعر » والغرض الأعلى يَحصل للمتادب به قوة على فهم 
كتاب الله وكلام رسوله . 

ولذلك فإن معشر البلغاء والكُتاب كانوا حريصين على التزود من 
مييق كتعان الله » كيدا قاتوا بوضيوة العادريق بالفكو قن على اسولوية 
وبيانه ؛ ليفيدوا منه في صقل أساليبهم » وترقية بيانهم . يقول 


. الموجز في تاريخ البلاغة 48؟‎ )١( 
. 7175 أثر القرآن في تطور النقد العربي‎ )١ 
. ١5 الاقتضاب للبطليوسي‎ )7( 


عله المهنييدك الكتدافكق07> زا كن اكسْيو انا معتز الكفاي :فى صنو 
العربية » فإنها ثقاف السنتكم ع ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم , 
وارووا الأشعار 4 واعرفوا غريبها ومعانيها 2( وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرها ؛ فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم). 
لاتنفك عن القرآن ؛ إذ سّعْتْ في خدمة بيانه » وساهمت في شرح 
إعجازه وبديع نظمه 1 


. 7٠٠١ / ١ تاريخ الأدب العربي » د. عمر فروخ‎ )١( 


الفبحث الرابع 


عناية المسلمين بالشعر خدمة للقرآن الكريم 


للشعر منزلة كبيرة في علوم العربية ؛ لأنّه هيأ لها مادة واسعة في 
استعمالاتها. وقد عنى به علماء العربية خدمة للقرآن الكريم ؛ لأنه 
ديوان العرب » وكان له قبل الإسلام منزلة سامية لدى القبائل العربية » 
الشعر مغالبته » وصارت الألسنة تلهج بتلاوة النص القرآني الفريد . 
عَدُوه عونا لهم على فَهُم مُعْضلات القرآن » والوصول إلى معانيه (© , 
في تفسير القرآن » وخدمة جوانبه المتعددة : 
ومفرداته وتييانه» النست مسالة طاركة على اللياة الجلمية فى عضر 
الخانعين عوإقا كانت :هذه العنانة متالوفة عد التعسهنائة وضسوان اذل 


عليهم ؛ فقد أورد الزمعخشري”' رواية عن الخليفة الراشد عمر رضي 


. ١914 أثرالقرآن في تطور النقد العربي‎ )١( 
. 5١8 / ء وانظر : الدر المصون /ا‎ 4١١ / 5 الكشاف‎ )١( 


الله عنه ؛ حيث سأل وهو على المنبر عن قوله تعالى #9 وٌيَأَخُدَ عل توق . ٠.‏ 4 
( النحل: 5,7 ) . فقام إليه شيخ من هذيل فقال : هذه لغتناء التتخوّف 
التنقص . فسأله عمر : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : 
نعو قال الشاعر: 

تخرت الح[ عه تامكا تدا . كما تدرف غود التق ال 01 

تفال عمر+ آيهنا النائن + غليكم بديوائكم لأيضل فقالوا .وما 
نوا ؟ 

قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم . 

وقام حَبْرَ الأمة ابن عباس رضي الله عنه في ميدان الاستشهاد 
بالشعر على غريب القرآن بجهد متميز » وكان له مجالس واسعة تعقد 
لهذا الغرض » ويّفد إليه الناس من كل حدب وصوب » وكان 
يقول١(')‏ : «إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه ذ في الشعر ؛ فإن 
الشعر ديوان العرب ) 

وقال عمرو بن دينار" : (مارايك مجلساً قط أحْمَعَ لكل خيرمن 
مجلس ابن عباس للحلال والحرام وتفسير القرآك والعربية والشعر). 


5) العاتك + السنام». الفزد :“الذي تراكم طلمةمن السمن ...والتيعة : ضربية من 
القنجر الصلت. والسفى ابرق 

. 57" / ١ طبقات القراء‎ )١( 

79) طبقات القراء ١‏ / 4755 . 


١١ 


وتحتفظ مصنفات علوم القرآن بحوار علمي مطول جرى بين أحد زعماء 
الخوارج وهو نافع بن الأزرق وابن عباس » فقد قال نافع لصاحبه نجدة بن 
عوير : قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن والفتيا بما لاعلّم 
لهبه . فقاما إليه فقالا : نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله عز 
وجل فتفسره لنا » وتأتينا بمصداقه من كلام العرب » فإن الله عز وجل إنها 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين . قال ابن عباس : سّلاني عما بدا لكما 
نعلت عفدي حاف إن ساد الله ققالة #راااين عباس الخبرنا عد 
قول الله عز وجل : موعن ِ بحن وَعَنِ أَلَمَالِعِرنَ 4 (المعارج: /") قال : 
عزين : حلق الرفاق . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : 
نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول : 

فجاؤوا يهرَعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 
قال نافع : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل 8 .. . وَأَبْمَعْوَا لي 
الإتقية :: 4و للافدة :تفال #الوسيلة و الخاحة برقال 7 وتعرقن 
العرب ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت عنترة العبسي وهو يقول : 

إن الرجال لهم إليك وسيلةٌ ‏ إن يأخذوك تكحَّلي وتَخَضْبِي 
ويعضي نافع يسأل » وابن عباس يفّسَّر ويستشهد على تفسيره ببيت 
من الشعر في مائتين وخمسين موضعاً من القرآن7' » وقد حقّق هذه 


المسائل الد كتور إبراهيم السامرائي بعنوان « سؤالات نافع بن الأزرق إلى 


. ١7١ / ١ الإتقان‎ ». 18-195 / ١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


١١ 


عبد الله بن عباس) . يقول الدكتور رمضان عبد التواب (2: 
ووؤة تلع سكي" ندل عمتسي ابن عداس ذلا فطلو غ4 الحسو تراد 
للمعاجم العربية » فقد بدأت الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللغة 
بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم ) . وكان ابن عباس 
يقول : «الشعر ديوان العرب » فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي 
أتزلةاللتيلغة الغرن.رتعهنا إلى ديواتهنا + 0الشممنا تغرف ذلك 
منه)("2» وبذلك تكون دراسة القرآن الكريم والرغبة في تفسير غريبه 
وقوج تقاضيذة سيا ركيسا م اانيات العنارة بالشعز العربي. .ومع مرور 
الأيام تزايدت الحاجة إلى هذا الاتجاه » وتابع هذا المنحى علماء العربية 
والتفسير » ولا غرابة أن تحفل كتب إعراب القرآن وتفسيرة بمادة غزيرة 
من الشعر العربي الفصيح » فقد تجاوزت الشواهد الشعرية في كل من 
البحر المحيط وجامع القرطبي والدر المصون مثلاً أكثر من خمسة آلاف 

ونجم عن العناية برواية الشعر الكشف عن أسرار الأسلوب القرآني 
وإعجازه » وتفوقه, على أعلى مراتب الشعر البليغ الذي كانت العرب 
تحتفل به أيّما احتفال » وهي الخبيرة بمواقع النظم الرفيع » وللجرجاني 
في كتابيه «الدلائل) و «الأسرار» » وللباقلاني في «إعجاز القرآن) ء 


. ١١١ فصول في فقه اللغة‎ )١( 
.1١7١ /1١ (؟)الإتقان‎ 


جولات واسعة في هذا الحقل » حيث وازن هؤلاء الأئمة بين أسلوبّي 
القرآن والشعر 6:وغرضوا امكلة وافية ؛ وذلك لأل الشعر ديواق العرب 
نظم فيه أصحابه عصارة بيانهم وصفوة بلاغتهم . ويرى عبد القاهر(') 
الم كان التسعكديوا ذالعرف كالاميعالا ان رفع لقان معد امه 
حيو نع هسه الام مرق التهر باوكود أن طبرن فالا من كنات 
«إعجاز القرآن» للباقلاني يوضح من خلاله تَفَوْقَ الأسلوب القرآني 
على اعلى البدالين الغدرت ف اسهد نم سيق الجلاغة والحياة: 
يقول”': « ونظم القرآن جنس متميز » وأسلوب متخصص. وقبيل عن 
النظير مُتَخَلّص . فإذا شعت أن تعرف عظم شأنه فتِأمّل ما نقوله في 
هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره » وما نبيّن لك من عواره 
على المتصيل م وذللك فول -: 
قفا نَبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بين الدخول فحَؤمل 
الذمن يععصيون له وتدعوة محاسن الشعر يقولون : «هذامن 
البديع لآنه وقف واستوقف », وبكى واستبكى » وذكر العهد والمنزل 
والحبيب » وتوجع واستوجع » كله في بيت وإما ينا هذا ؛ لكلا يقع 
لك ذهابنا عن مواضع المحاسن إن كانت » ولا غفلتنا عن مواضع 


و 7 ك5 
الصناعة إن وجدت ) . 


. , دلائل الإعجاز‎ )١( 


. ١5١ إعجاز القرآن‎ )١( 


١١ 


ثم بمضي الباقلاني في نقد قصيدة امرئ القيس التي هي من عْرَر 
شعره » ويبَّيّن مواضع سَّقَطه » وتخلّفه عن الأسلوب القرآني» ثم 
يقول١©:‏ «فأمًا نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه فإن العقول تتيه في 
جهته ء وتحار في بحره » وتّضل دون وَضّفه » ونحن نذكر لك في 
قفصي عذان| سال امل الخرض) . فلو لم يكن بين أيدي 
الباقلاني وأقرانه مثل هذه القصائد الشعرية لما استطاعوا أن يحققوا 
قاعدة « وبضدها تتعميز الأشياء) ؛ وذلك لبيان روعة النظم القراني 
وبلاغته » ومن هنا فإن عناية علماء العربية بالشعر عناية هادفة إلى 
تحقيق مقاصد كثيرة في مجال علوم العربية المتعددة . 

وهذه الإفادة الرحبة من المادة الشعرية في سبيل الإحاطة بلغة 
القرآن مَهُّدَت الطريق لكثير من اللغويين للقيام برحلات علمية 
إلى البوادي لالتقاطها من أفواه الأعراب”'2» ولولا هذا النشاط 
المبذول في جمع الشعر والعناية به الحدمة القرآن لاندثر 
الشعرالجاهلى( . 

وكلما تباعد الناس عن عصر نزول القرآن برزت الحاجة إلى معرفة 


6 


ريب القترآن :فكان السعرمن اهم الوسائل لفهم :هذا القريت:: 
)١(‏ إعجاز القرآن ١815‏ . 
)١(‏ أثر القران في تطور النقد العربي ” . 
(") فصول في فقه اللغة ١١١‏ . 


والإجابة عن استفسارات الناس المتجددة 2 . ثم تدخل محاولات 
جمع الشعر مرحلة التنظيم والجمع من خلال المجموعات الشعرية التي 
جمعها الثقات من اللغويين كالمفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار 
العرته وفطت زا المبنوعاك تاد لشعراء يستشهد بشعرهم في 
مضمار اللغة . وقد يَجَمَّع أحد علماء اللغة شعر أحد الشعراء 
الجاهليين في ديوان واحد ويشرح غريبه » وبذلك مد الشعر العربي 
حركة التفسير القرآنية التي بدت تنمو وتزدهر مع مرور الأيام » كما مد 
هذا الشعر معاجم اللغة وكتب النحو والصرف والبلاغة بشواهد غزيرة 
تساهم في تأصيل علومها . وقد كان للعلماء النقات في هذه 
الخطوات .دور كبعم زفي سند آبوات الاتسال والوضع ؛ ليكون 
لمكي ميف صن الزن سيشيية 00 وو نينا ابعل لماي عن مرا 
الفصاحة وتقدّمت بهم الأيام ؛ صعب عليهم فَهُم الشعر والتعامل معه 
لكثرة غريبه المبثوث فيه » فاستلزم الأمر شرحه , ولا سيما الجاهلي 
الذي يكثر فيه الحوشي . 

ويجد الباحث في المكتبة العربية الكثير من هذه الشروح التي 
يتخللها الاستشهاد بآيات القرآن الكريم » ومن ذلك كتب الأمالي 
والنوادر » ومن هنا صار فن الشعر فناً قائماً برأسه » وفرعاً من فروع 


)١(‏ المفصل في تاريخ النحو العربي ا 
(1) أثرالقرآن في تطور النقد العربي ١54‏ , 


المعرفة اللغوية والبيانية التي بسو لق ونكت ولبقى عرب انا نجنا 
الشعر مكانة عالية في مجال البعموت التدرائية التحددة الع تعد 
بالتأصيل » وبذلك خالف الشعر العربي آداب اللغات الحية التي لانكاد 
نجد فيها مثل هذا التواصل اللغوي عبر هذه القرون المتطاولة » ولكن 
بفضل القرآن بقي الشعر العربي حياً طوال فترة سالفة(" . 


. 34 التفكير البلاغي عند العرب‎ )١( 
. ١١١ أثر القرآن الكريم على اللغة العربية » د. على جميل‎ )؟١‎ 


المبحث الخامس 
عناية المسلمين بتوجيه القراءات في ضوء العربية 
خدمة للقر آن 


ثمة ارتباط وثيق بين الفراءات القرانية رداك اسابل ارب » 
وقد كان من حكمة نزول هذه القراءات أن ب ع تلاوة الوحى بي الكريم 
والتعامل معه . على الرغم من أن اللسان العربي تتعدّد لهجاته على 
نحو واسع . وفي الفترة التي سبقت نزول القرآن كان للهجة قريش 
السيادة على اللهجات العربية الأخرى في شبه الجزيرة العربية . وقد 
بلغت فريك فيد الدولة عند ماعل منود م اشعك الك اللييكات 
العربية بها » وذلك بفضل موقعها الديني ؛ فهي المشرفة على خدمة 
الكعبة المشرفة » ون يشو : إنجها انغدة الدرت جفيها:»:وفتقيل اتنشاظ 
التجاري الذي كانت قريش تعقده في حواضرها » وكانت اللهجة 
القرشية تستقي من لهجات القبائل ما تحتاج إليه من صفوة اللغات » 
حتى تم تكويئها قُبَيْل نزول الوحي 

وقد اشعملت لهجة قريش على خصائص كثيرة من لهجات القبائل 
الأخرى ؛ إذ استوعبت صفوة العناصر الحميدة لهذه اللهجات . فإذا 
قلنا + إن القران نزل ولهة قرو ليش 'فعنى :هذ | أننا نخْض الطارفت عن 


تأثير اللغات الأخرى في مفردات القرآن ونسيجه الصوتي » وإنما نقصد 


١16 


أن لغة قريش هي اللغة النموذجية العالية التي تكونت عبر مراحل 
غديدة »واشتملت على خضائص لهنجات العرب الأشرى2"0 :وقد 
تكفّلت كتب «لغات القيائل) بإسناد كل مفردة قرآنية إلى أصل 
قبيلتها التي انحدرت منها » على نحو ما تبين لنا في موضوع اللغة . 

والحق أن هذا التطور التاريخي للهجة قريش التي نزل بها القرآن كان 
مَحْمِّدة لصالح العرب جميعاً ؛ وذلك لأنّ هذه اللهجة أصبحت لغة 
الأدب والشعر وقاسماً مشتركاً لدى جميع القبائل » ولو كانت لهجة 
قزيق بوره فانايا غيم سعئنؤةة عل الغدرت لما البنعظاعت هده 
القبائل أن تحقّق الانتفاع بالقرآن الكريم والتعامل معه لأنه بلهجة غير 
لهجتها © ؛ وبذلك صار تحدي القرآن للعرب جميعاً يقوم بغرضه 
الذي سيق من أجله » فهو معجزر بالإضافة إلى قبائلهم كلها » ولو كان 
الفسوى موكيا إلى ارول هرف وعدا لقي إن لفون جاءتها 
لاقدرة للعرب على جنسه2؟2 . 

وقد بذل النحاة جهداً فائقاً لخدمة القرآن بمختلف قراءاته المتواترة 
والشاذة » فوجّهوها بالتعليل المستند إلى الأصول المعتمدة عندهم , 
واستشهدوا على ذلك بالشواهد الفصيحة التي جمعوها من البوادي 


. ١١5 انظر : فصول فى فقه اللغة /ا/ا » وأثر القراءات القرآانية في الدراسات النحوية‎ )١( 
. ١5 أآثرالقراءات فى الدراسات النحوية‎ )١١ 
. ١١5 المصدر نفسه‎ )*9 


عبر رحلاتهم العلمية المديدة » وقد استندوا إلى هذه القراءات في 
تأصيل قواعدهم » وإرساء معالم الصناعة النحوية والصرفية » وضبط 
مقوذاك اللعة وم المعلوم ان الللزاءات العحيتفة فتروطا ومفابيج 
تجعلها مقبولة » وقد اعتمدها النحاة واللغويون والبلاغيون »ع 
واستنبطوا منها الأصول التي بَنَوا عليها علومهم » وما خالف شروط 
القراءة الستشيفة عد وه قاد : 

وقد تحدث ابن جني عن الاحتجاج بالنوعين فى مقدمة كتابه 
وامحتسب)2220 فذكر 9ضرباً اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار ء» وهو ما 
أودعه ابن مجاهد كتابه الموسوم بقراءات السبعة » وهو بشهرته غان 
عق لايد أ وطريا تضداى للك فسيماة اهل سانا اذا أ 
خارجاً عن قراءة القراء السبعة المقدّم ذكرها ء إلا أنه مع خروجه عنها 
نازع بالثقة إلى قرائه » محفوف بالروايات من أمامه وورائه » ولعله أو 
كبن ان همياي الففلاعة التسعو عليه نهم ورها ان فيةاها 
تلطف صنعته » وتعنف بغيره فصاحته(” » وترسو به قدم إعرابه . 
لكن غرضنا منه أن ثري وجه قوة ما يُسَمَّى شاذاً » وأنه ضارب في 
فبيحة الروانة بجرافة» الحد مسحت الغريية تيئلة بتندانة ؛ غك ير 
كر 3]07 العدول غده إغا نهو خض منه أو اتهعمة له :.. 

.”9/1١ بستحملا)١(‎ 


(") أي : يظن ظان . 


١١١ 


فالقراءات المقواترة والشاذة حجة عند أهل العربية » وإن كانت 
الأولى أعلى قدراً . وقد صنف علماء العربية ثلاثة أنواع من المصنفات 
خدمة القراءات في ضوء صناعتهم : الضرب الأول يختص بلمتواتر » 
ونه (الحجّة) للفارسي و« الكش ) لمكي » والضرب الثاني يختص 
بالشاذً » ومنه (لمحتسب) لابن جني » و (إعراب القراءات الشاذة) 
للعكيري ؛ والضرب الثالث يجمع بين المقواتر والشاذً ومنه (البحر 
اللمحيط) لأبي حيان » و «الدر المصون) للسمين الحلبي . ويبدأ كل 
مصنف من هذه المصنفات بذكر صاحب القراءة وضبط قراءته » ثم 
يشرع في توجيهها حسب قوانين الصناعة » ويعربها ويشرح معناها , 
ويستشهد عليها من شعر العرب ومنثورهم » وقد يجتهد في إيجاد 
وحدة معنوية بين قراءتين أو أكثر » وقد لا يكون ثمة وحدة فيسعى 
المؤلف في التوجيه الذي يراه في ضوء علوم العربية امختلفة » من لغةٍ 
ونحو وصرف وبلاغة . ويمكننا أن نضرب ثلاثة أمثلة يمل كل مثال 
منهجاً من مناهج التأليف المذكورة : 

ذكر الشيرازي في ١‏ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها)”') 
أن حمزة وحده قرأ 9 ...أسرى... # (البقرة: 8١‏ ) بغير ألف ؛ 
وذتلق لون رارق أفسن قن :+ الأسارئ 0 قعياذ إنها ا 1 


على فعلى نحو: قتيل وقتلىء وجريح وج رحى » وأصل ذلك إما يكون لما 


. 5848 / ١ الكتاب الموضح‎ )١( 


كان ممعت مفعول + وقد حمل غليه أشنياء وفعت مقارية لدافى المعتى 
نجوه مرطنى 1 كان هوت مكليق نيدم الأشياء العن وفيت على غير 
الفنيا شي ا ووو نانك يني نإ كناد يقرا كد قوف افون 


ع« 


«أسّارى). ووجه ذلك أن «أسيراً) جمع ههنا على (أُسارى) تشبيهاً 
بكُسالى » لَمَّا كان الأسير ممنوعاً عن الكثير من تصرفه شبّه بالكسلان 
الذي بمتنع عن ذلك » بما فيه من العادة المذمومة التي هي الكسل» قلما 
أشبهه في المعنى شاركه في الجمع على فعالى) 

ويخَرجٍ ابن جني في «المحتسب 2100 قراءة الحسن ومجاهد 
وطلحة بن مصرف وعيسى الهمداني 'وقودها الناس" ١البقرة:‏ 715 ) 
فقول :زهدةاعبودتاعاب عدت الباق اق دوو مروهاء 
او اجات ونه نامو ناك تاك اعون السب عو عدر 
والمضصدن ليس بالناين» لكر قا جاء عنهم الوقود) بالفتح في المصدر 
ريه سلاف جار دراه رج رد اتا مر له 
القيول مدا + كلمشاة والباي هن الع + رياض :الى تخ يشخ ينات 
اأخرى لهذه القرادة على سوتجةافي الاتعسهناة بلعات العرب 
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وأشار صاحب «الدر المصون )22 إلى ست وعشرين قراءة فى قوله 


١١)المحتسب .5#/١‏ 
(؟ ) الدر المصون ه / 455 . 


تعالى: ‏ ... يِعَدَاِبكِيسٍ . . . # (الأعراف: ١115‏ ) » وبدأ بعزو كل 
0 
قراءة على حدة » سواءً أكانت متواترة أم شاذة في ضوء الصناعة العربية ؛ 
ليكون لها وجةٌ من القبول والتوجيه » ثم ذكر أن أبا البقاء العكبري أضاف 
أربع قراءات أُخَّر » وختم كلامه بقوله : «فهذه ست وعشرون قراءة في 
قله اللفظة ». وقال يع رك القاظينا وت محتي يا قم اللةاتعالة» 

15 ةن اليتاة فيضي الل رانك الل عه ولتن كردي أن 
يكون النحاة الأوائل الذين بئّوا صرح هذا العلم هم من القراء كأبي 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن أحمد » ولعل اهتمامهم 
بهذه القراءات دفعهم إلى الدراسة النحوية المفصّلة ؛ لكي يلائموا بين 
ما سمعوا من القراءات وما رووه من كلام العرب (2. 

وقد اجترأ بعض النحاة والمفسرين على تضعيف طائفة من القراءات 
المتواترة » التي خالمَّت أصولهم المقررة في اللغة أو النحو والصرف » 
كما اجترؤوا على رَمّيها بالتخطفة » أو الخروج عن سنن العربية ؛ مما 
جعل فريقاً آخر من النحاة يَردُونَ عليهم » ويئُبتون خطأ هذا المنهج في 
التسرّع إلى تضعيف قراءات تشتمل على شروط القراءة المتواترة . وفي 
هذا الإثبات والردٌ على المتسرعين مَحَمّدة حَفظت لهذه القراءات 
هيبتّها . واستنادها إلى وجه صحيح » فالحكم على رفض ما تواتر 


13 انظر اث رالقرائات :قرح الدازامنات التحوية ذه : 


١54 


بحجة واهية ليس بالأمر السهل » وبذلك أصبح علم توجيه القراءات 
علماً أصيلا يَرْدُ على الطاعنين » ويجيب عن تعليلها الذي يُبَيّن وجهها 
في المعنى أو الصناعة. ومن ذلك <" قوله تعالى: 8 .. . إِلَبَادِيِكُرْ. .. 4 
(البقرة: 54 ) فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء في الهمزة الكسر 
والاختلاس » وهو الإتيان بحركة خفيّة » والسكون المحض » وهذه الأخيرة 
ارقم مده حو ماس سدور ار بيار لكا ل الل عن ابي 
عمرو . قال سيبويه(”: (إنما اختلس أبو عمرو فظئه الراوي سكن ولم 
يضبط) . وقال المبرد : «ولايجوز التسكين مع توالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولاشعر » وقراءة أبي عمرو لحن) . 

وبعد أن عرض السمين أقوالهم في تلحين القراءة وتضعيفها ينبري 
للرد عليهم » وتوجيه قراءة أبي عمرو » فيقول وهدة عحراة من المبزة 
وجَهَلَ بأشعار العرب ؛ فإن السكون في حركات الإعراب قد ورد في 
الشعر كثيراً » ومنه قول امرئٌ القيس(): 

لعز لحرن عر لدي ما من الله ولا واغل 
مكو اوت . وقال جرير(؟»: 

سيروا بني العم فالأهوازٌ منرلّكُم ونهرٌ تيرى فما تعرفكم العرب 


(١)الدر‏ المصون 951١ / 1١‏ . 
(؟)الكتاب 397/5 . 
(؟) ديوانه ١١١‏ . 

(4) ديوانه 44 . 


فهذه حركات إعراب وقد سَكُبَتْ . وقراءة أبي عمرو صحيحة ؛ 
وذلك أن الهمزة حرف ثقيل » ولذلك اجترئ عليها بجميع أنواع 
الميفايت قا ممعديه ننه درك افد هدم رةه القراءة نشبه 
قراءة حمزة رحمه الله في قوله تعالى  :‏ ... ومكر السيئ ولا... ‏ 
فاط 48م ف تداس كى عنمرة وان عل وجاذ + والككلدة عليييا 
والكد:والناى سيتنه تهنا ان قير الفسيرة واء كلستورةم ب والراء تحرف 
تكرين :اكات قو الى قاف كانت اميق التشكن :ووليت المثره 
اقتدى بسيبويه في الاعتذار عن أبي عمرو وفي عدم الجرأة عليه , 
وجميع رواية أبي عمرو دائرة على التخفيف », ولذلك يدغم المثلين 
والمتقاربين» ويسهل الهمزة ويسَكّن) . 

وحكة ا تضل إلى أن علجناء العربينة مدهو قتراواك:القران الكرم 
بالتوجيه والشرح » وبيّنوا أصولها . وحقّقوا في صلتها بقواعدهم 
الصناعية » ورَدُوا على المجترئين عليها بالتلحين أو التضعيف », وتجاوزوا 
المتواتر منها إلى الشاذ » وتَعَدّدت مناهجهم وطرقهم في هذه السبيل . 


الفدكث السادسش 
عناية المسلمين بضبط المحصحف ورسمه 


نخدمةٌ للقرآن الكريم 


لو تأمُلنا في تاريخ الكتابة العربية ورسمها الإملائي لوجدناها سابقة 
للوقت الذي نزل فيه القرآن » ولكن الرغبة الشديدة التي كانت عند 
السلف للعناية بالقرآن الكريم من حيث تلاوثه وصيانته من اللحن هي 
التي دفعتهم في القرن الهجري الأول إلى التفكير في وسيلة عملية 
تعصم تالي القرآن من الوقوع في اللحن ؛ وذلك لأنُّ أصل كتابته في 
العناضة< التفمنانية كانت اليه من ترموو لفركاك ونتكك العام » 
وكان الناس قريبين من موارده الصحيحة » فلم تكن قضية تلاوته تلاوة 
صحيحة مُعْضْلةَ تشّغل علماء السلف ؛ ولكن بعد اختلاط العرب 
السطارخيد در الحو امرجدو ب ل داعي د ل 
إلى القراءة الصحيحة (2 . وسوف نشير الان بإيجاز إلى هذه الجهود 
التي بذلها علماء العربية في جانبين رئيسين مما يتصل برسم المصحف : 
١‏ - رموزالحركات : 

ئمة روايات تنسب إلى أبي الأسود الدؤلي بداية التفكير في وضع 
رموز للحركات الإعرابية في سبيل ضبط الرسم العثماني الخالي من 


. ١١ فصول في فقه اللغة‎ )١( 


هذه الرموز. وينقل أبو عمرو الداني في كتابه (المحكم في نقط 
المصاحف) رواية عن المبرد يقول فيها 2'0: ١لا‏ وَضّع أبو الأسود الدؤلي 
عردو لخر ورج ررك 4 بايد رونم يعدا 
في عبد القيس . فقال أبو الأسود: إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت 
شفتيّ فاجعل أمام الحرف نقطة» فإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل 
نقطتين؛ فإذا رأيتني قد كسَّرت شفتي فاجعل أسفل الحرف نقطة» فإذا 
كَسَرْت شفتي بغنة فاجعل نقطتين» فإذا رايني كك فعحة شي 
فاجعل على الحرف نقطة» فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتين). 
قال المبرد: «فذلك التْقْط بالبصرة في عبد قيس إلى اليوم) . 

وكانت قط الحركات هذه تكتب بصبغ يخالف لون المداد الذي 
كتبت به الحروف ونقطهاء فكان ذلك تسن علن الكانثك؛ إذ بعتم 
أن يكس بقلمين :وفك اذ ين مخقلفين 20 

ويبدو أنه قد أتى على صنيع أبي الأسود في شكل الحركات 
الإعرابية حين من الدهر» ثم طرأ عليها تعديل جديد قام به الخليل 
الفراهيدي » فقد أورد الداني في « محكمه) رواية ثانية عن المبرد 
يقول فيه2”" : ١الشكل‏ الذي في الكتب من عمل الخليل » 
مأخوذ من صور الحروف » فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف ؛ 


."مكحملا)١(‎ 


(؟) فصول في فقه اللغة ١١4‏ . 


(9؟)المحكم/7 . 


لغلا تلتبس بالواو المككتوبة » والكسرة ياء تحت الحرف » والفتحة ألف 
مبطوحة فوق الحرف» . وصنيع الخليل هذا لم يستقرٌ لدى الككُتَاب إلا 
بعد فترة من الزمن » فقد كانوا لايجرؤون على استخدامه , ويَفَضلون 
عليه نَقْط أبي الأسود بحجة اتباع سّنّة السلف » وكانوا يُسَمُون طريقة 
الخليل مشكر الشيعرة لاع والاية عق هذا الاجدراز ضبان القران الكرعم 
من التبديل والتغيير . 

وتَعَلْل مصنفات رسم المصحف شكل هذه الحركات”” » فالحركات 
لح اح وح او ا لي 
أعلاه ؛ لأنّ الفتح مُسّتعل » وموضع الكسرة منه أسفله ؛ لأنّ الكسر 
مُسُتفل » وموضع الضمة منه وسطه أو أمامه ؛ لأن الفتحة لَّا حصلت 
في أعلاه » والكسرة في أسفله » لأجل استعلاء الفتح وتَسَفْل الكسر 
بقي وسطه » فصار موضعاً للضمة . 

ويشرح الإمام أبو عمرو الداني<© طريقة تنقيط التشديد . وثمة 
وذكهاة" + اخلنعيا ؟ آلا مغل غلاففكه اند قوق ادرف وصيورة 
التشديد على هذا المذهب شين . والثاني : أن تجعل علامة التشديد 
دالاً فوق الحرف المفتوح , وتحته إذا كان مكسوراً » وأمامه إذا كان 


. 1١١ فصول في فقه اللغة‎ )١( 
. (؟)المحكم ؟:‎ 
. :5 (؟)المحكم‎ 


نموي + قن اليذكوتي فاه الميعة بجغلر ةعالقتهه ذا رواعشيرة 
فوق الحرف . وآخرون يجعلون علامته خاء » يريدون بذلك أول كلمة 
خفيف » وبعض أهل العربية يجعل علامته هاء . قال الداني("©: 
« كان سبب تَقط المصاحف تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ بالحروف؛ 
حتى يُتَلَقَى القرآن على ما نزل من عند الله تعالى » وتُلُقَّي من رسول 
الله عله » ونقل عن صحابته رضوان الله عليهم » وأذاه الأئمة رحمهم 
اللةاتغالى تمي ل كز حرق ادر كقفو وال قط ما ممعي مده 
القلر اكه والستكون والتكد والمد واليتمة وقير دلق عرولا ممص سفن 
ذلك دون كله) . 

ومن هنا نخلص إلى أن جهود علماء السلف في شكل الفتحة 
والضمة والكسرة والسكون والتشديد بدأت منذ وقت مبكرء 
واختلفت اتجاهاتهم في ذلك » إلى أن استقرٌ الأمر على صنيع الخليل 
الفراهيدي الرجل الفذ الذي كان له جهود كبيرة في تاريخ علوم العربية . 
؟ - نقط الإعجام : 

أعجمت الكتاب إعجاماً إذا تَقَطْنّه » وكتاب معجم : منقوط . 
والحروف المعجمة مثل الباء والتاء والثاء والنون . ومَنْ يتتبّع الروايات 
التاريخية امختلفة في تاريخ الكتابة العربية يجد أن أبا الأسود الدؤلي 


وتلاميذه » وهم نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن 


."مكحملا)١(‎ 


يعمر وعنبسة الفيل وميمون الأقرن » هم الذين قاموا بنقط الإعجام » 
وهو اتخاذ نقط جديد للحروف المعجمة فى المصاحف الخالية منها , 
تمييزاً لها من الحروف المهملة . ويذكر الإمام الداني في «محكمه) 
روا مسي ون ابي قد ضيية رقل 81و كان القران يردا فى 
المضاحف »:قاول .ها ابخدثوا فيه التقط على الياء والعاء + وقالوا : لاباقن 
كوتو هون اخداترا قينا لعا عمد متمينى الآي م تر ددا 
الفواتح والخواتم» . 
ويرى الداني”' أن الصدر من السلف أَخْلّوا اللصاحف من التنقيط 
والشكل ؛ لأنهم أرادوا الدلالة على بقاء السّعة في اللغات » والفسحة في 
القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة بما شاءت منها , 
فكان الأمرعلى ذلك إلى أن حَدَتُ في الناس ما أوجب تَقَطَّها وشكلها . 

وقد سكل الإمام مالك عن تَقْط القرآن”"2 فأجاب : ١‏ أمّا الإمام من 
المصاحف فلا أرى أن يُتَقّط » ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها , 
وأمّا المصاحف الصغار التي يتعلّم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى 
5 

وفنقل«هدة الروايات تنبو عن خشية اندلق الاجمراء على 'القيران 
بالتبديل والتغيير ؛ لأن مثل هذا التنقيط في العصور المتقدمة كان فيه 

.؟مكحملا)١(‎ 


(5)المحكم؟. 
89)المحكم 1١١‏ . 


١١ 


مجال للاجتهاد » ولم يستقرٌ أمره بعد » ومن هنا اختلف اجتهاد 
السلف في نقط الإعجام ما بين مترخّص ومانع . 
ويذكر الإمام الداني” أن الذي دعا السلف إلى نَقط المصاحف بعد أن 
كانت خالية من ذلك وعازية منه وقت رسسها وحين توسيههنا إلى 
الأمصار (ما شاهدوه من أهل عصرهم » مع قُربهم من زمن الفصاحة» 
ومشاهدة أهلهاء منْ فساد ألسنتهم » واختلاف ألفاظهم » وتغير 
طباعهم » ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم ؛ وما 
خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيد ذلك وتضاعًفه فيمن 
يأتي بعد ... لكي يرجَعٌَ إلى نَقطها » ويصار إلى شكلها عند دخول 
الشكوك وعدم المعرفة » ويتحقق بذلك إعراب الكّلم وتدرك به كيفية 
الألفاظ ) . 

وثمة روايات تاريخية ترجع عصر تَقْط الإعجام إلى زمن الصحابة 
وقبل أن يكتب المصحف الإمام في عهد عثئمان رضي الله عنه قن 
أشار بعض المؤرخين”" إلى وثيقة من وثائق البّردي » يرجع عهدها إلى 
عام 5 ”هء وفيها حروف منقوطة . 


كلما أن القاءة دم هن مقزاة وو فوكةأن توبيد ثاة لوحك هرا 


(١)المحكمم١.‏ 
(؟) المفصّل في تاريخ النحو 8" . 


امداق العرا ل 


مككوبا عليه الانمخ غير #نقيظ فنقطينا + كنا أن تعض الضتحابة كره 
النقط » ودعا إلى تجريد الملصحف منه كعبد الله بن مسعود”') . وليس 
المقام هنا تحقيق من بدأ بهذا العمل الجليل » وإنها المقام أن نشير إلى أن 
غَيْرة علماء العربية من السلف على القرآن هى التى دفعتهم إلى هذين 
العملين : نقط الإعجام والحركات . 

وسارت الكتابة العربية على الصورة التى نجدها في الرسم العثماني» 
ولكن اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون الهجرية الأولى أظهر 
الحاجة إلى قواعد للكتابة تكون أكثر تحديدا وضبطا » فاتجه علماء 
السلف منذ القرن الهجري الثاني إلى تكميل ما قد يبدو في الكتابة 
العربية من تَغَّرات » وسَّعُوا إلى توحيد ما في الكتابة الأولى من قواعد 
متعددة0© .قال ابن درستويه 2'7: «ووجدنا كتاب الله عزوجل 
لقان حتاف ولا يكالى لخدم ولكنه يُتَلَقَى بالقبول على ما أودع 
المصحف ). والمذهب الذي نذهب إليه فى هذه المسألة هو مذهب 
الجمهور في وجوب التزام الرسم العثماني في المصاحف » وذلك في 
كل ربناة ركان عدي باتو الفوفي والأفطط اواك رهم ةلو 
فتحنا باب كتابته بالرسم الإملاثي المعاصر . وقد سكل الإمام مالك : 


(١)امحكم١٠.‏ 
(؟) رسم المصحف 755 . 
9") الكتاب ١١‏ 1 


١77 


الناس من الهجاء اليوم؟ قال : « لاأرى ذلك ع ولكرن كصب عل 
الع ار 1 


9١)المقنع‏ في رسم مصاحف الأمصار ١١9‏ 9 


١55 


المبحث السابع 
عناية المسلمين بعلم الأصوات خدمةًٌ للقر آن الكريم 


امتدّت جهود علماء العربية لتشمل طرق أداء القرآن الكريم أداء 
صوتياً صحيحاً » كما ورد عن الرسول يَيَّْهُ » وهو ما عُرف في دراسات 
السلف بالتجويد » وعرف في دراسات علم اللغة الحديث بعلم 
الأصوات . والمقصود به إعطاء الحروف حقها.ء وإخراجها من 
مخارجهاء ووصف الأصوات التي تخرج من جهاز النطق في 
الإشاة ,.والعسويد :تمعد ر جره القتىء عتويدا إذا اتن بالقتراءة 
حا ده الآلقناكل ابرق ضير الكو روطف التطى دناه ا وق نرك ئناه 
العربية في هذا الجانب مؤلفات غزيرة تشير إلى نضج وخبرة ومعرفة 
دقيقة بأصوات العربية » كما توصّلوا إلى تحليلات دقيقة » وافقت في 
كثير من جوانبها جهود علم اللغة الحديث الذي توافرت له معامل 
الاختبار » والأجهزة الدقيقة التي لم تتوافر للسلف . 

ِنّ الوصف المتقن لحروف العربية ومخارجها في جهاز النطق لدى 
الإنسان "2 » أعان قار القرآن كثيراً للوصول إلى الأداء الصحيح أثناء 
تلاوة القرآن . يقول القارئ عبد الله بن ذكوان : « يجب على قارئ 


. جمال القراء ؟ / 5ه‎ )١( 
. 7/5 / ١ (؟)انظر : شرح الهداية‎ 


١” 


القرآن أن يقرأ بترتيل وتَرَسّل » وأن يعرف مخارج الحروف في 
مواضعهاء ويستعمل إظهار التنوين عند حروف الحلق إظهاراً وسطاً بلا 
تشدايد وتفرع السمترة تاها ومع نينا ديه المضاعف 
نديد 1 وننطا كو نكيم اكات والزاق والزاي وانفاء ,و اللناة واللامم 
وترقيق ازنك مايه اموق نوو هار الدرن عفن الات وزو لهال الهاء 
إخراجها من الصدر » وإدغام ما يحسن فيه الإدغام , وإظهار ما 
يحسن فيه الإظهار)("2 . 

لقد عد السلف القارئْ لاحناً لحناً خفيّاً إذا لم يُوَفّ الحرف حقّه, 
أو كان مقصراً في معرفة صفته التي هي له » أو زاد على هذا الحق , 
داعلاى: اللترك شمف ابو لمق انم لالس وي الاو اد 
لايتمكن التجويد ؛ ولايتحصل التحقيق إلا بمعرفة حقيقة النطق 
بامحرك والمسكدّن واختلس والمرام والمشم والمهموز والمسهّل والمحقّق , 
والمشدد وامْحمّف والممدود والمقصور والمبين » والمدغم والمخفى والمفتوح 
والممال » كما فصّلوا في صفات الحروف وأحكام المدود » وتفخيم 
الحروف وترقيقها , والإدغام الصغير والكبير » وتحدثوا عن الصفات 
الأضلية اللارسة لحرن باولا نفك عتميضال #الدود والاستمفاةء 


. 5ه‎ / ١ جمال القراء‎ )١( 
. (؟) جمال القراء ؟ / 59ه‎ 


(99) شرح الهداية 78/١‏ . 


١5 


والإطباق » والصفات العرّضية » وهى تعرض للحرف أحيانا » وتنفك 
عنه أحياناً كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والمد والقصرء وفصّلوا 
في أنواع امارج وعددها . وجاء هذا التفصيل كله في كثير من 
المصنفات بغية الوصول إلى الأداء الصوتي الصحيح لكتاب الله عز وجل . 
القرآن:وهئ:مفردة ».بل شملت هذه الأضوات وهى مركبة »أي + نطق 
الصوت وهو مركب مع غيره من الأصوات في الكلمة » ومن هنا كان 
لهذا العلم فرعان< ؛ أحدهما : علم الصوت المفرد » والآخر علم 
الصوت التركيبي . وقد أقبل العلماء على دراستهم لكلا النوعين 
الصوتية المختلفة التى ورد فيها . 

وطريق هذا العلم الخد من أفواه المشايخ العارفين بطريق أداء القرآن 
بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها والوقف 
والابتداء والرسى”"» 1 

وكشحيد وغلساء ابلق فى كاين صنفة م يحي أنه قر عليه 
وكقل غم على نييالة الفقهيالعردية والسحقق مين لعجا نه باستر ارنها# 
نقول وميد رك 0189 ريعي علو طالئن القرران أن رتح لقراوقة 

. انظر : مقدمة (( التحديد في الإتقان ) ) للداني‎ )١( 

. 8/ا؟‎ / ١ انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 

(؟) الرعاية لتجويد القراءة 895 . 
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ونّقله وضّبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن » والنفاذ 
في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن » وصحة النقل عن 
الأئمة المشهورين بالعلم » فإذا اجتمع للمقرئُ صحة الدين والسلامة 
في النقل والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علوم العربية والتجويد 
بحكاية ألفاظ القرآن » كملت حاله ووجبت إمامته).ويقرر<('' أبو 
محمد مكي بأن القراء يتفاضلون في العلم بالتجويد : فمنهم مَن 
يَعْلمهُ رواية وقياساً وتمييزاً » فذلك الحاذق القَطن » ومنهم مَنْ يعرفه 
بعياك وتشايعد ا ناه الرهى الستضتوف: « الابليية انه ات 
فَهِم. 

وسيبويه مع تقدم زمنه سّجل في أواخر كتابه وصفا دقيقا للأصوات 
السريط ةن سانا كفيك كن الفراسانةة الع للتتوتي رفن ننه 
اعون الذين الفراق ريد القراك 6 لاسعيهنا ف تحن يش عن 
حروض العربية وهي مفردة ومخارجها في جهاز النطق . ومن أمثلة 
تدقيقه في وصف مخارج الأصوات حديثه عن الضاد الضعيفة التى 
ترد في لهجة بعض القبائل!"©: «الضاد الضعيفة تُتكلف من الجانب 


. 85 الرعاية لتجويد القراءة‎ )١( 
. 4779 / ع‎ باتكلا)؟١(‎ 


١778 


تخافة لان محلرقة ؛ لأنك جِمَعْت في العاف تك لشن الإطباق مع إزالته 
عن موضعه , وإنما جاز هذا فيها ؛ لأنك تحَوْلها من اليسار إلى الموضع 
الذي'في اليدين »توعى :افق لأنها من اف اللشاك #:ؤانها تخالط 
مَخْرَجٍ غيرها بعد خروجها » فتستطيل حين تخالط حروف اللسان ع 
فسّهل تحويلها إلى الأيسر ؛ لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى 
مثل ما كانت في الأيمن » ثم تَنْسَّلَ من الأيسر حتى تقصل بحروف 
اللسان كما كانت كذلك في الأيمن) . 

وفي المكتبة العربية سفْر في أصوات العربية له أهمية كبيرة في هذا 
الجانب هو (سرٌ صناعة الإعراب ») لابن جني » يقول عنه الدكتور كمال 
بشر في كتابه «علم الأصوات)270: (أمَا وصف ابن جني للمخارج 
بالصورة التي سجلها في كتابه وترتيبه لهذه المخارج » فهو يدل على 
قوة ملاحظته وذكائه النادر . والحق أن النتائج التي وصل إليها هذا 
العالم فى :هذ الوك اللاي كان عيض :فيه انكر متجهزة له ولفكري 
العرب في هذا الموضوع . وما يؤكد براعتهم ونبوغهم في هذا العلم 
انيع فد توضلوا إلى ها توملوا لبمس حقالق وفع بذون الامتجعانة 
باية اسجهرة أواالاك تعسو هق البشعف: والقارابينة كلما تمع تسن 
اليوم ) . 

ويَعَدٌ هذا الكتاب امتداداً لجهود علماء العربية التي نشأت ابتداء 
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في كنف القرآن الكريم بُغْية خدمة لغته وبلاغته وأصواته » ثم توسّعت 
هده اللتهوة لقيدى علس نانفا ٠»‏ يتصئل في العكام العريينة تفضبيلا 
منتشراً شاملاً » وابن جني نفسه وهو يدرس علم الأصوات كان يقف 
عند الآيات القرآئية كثيراً » وكتابه هذا حافل بدَرسها والتدقيق في 
تجويدها » والنظر في مخارج .حروفها وصفات هذه الحروف » ومن ذلك 
قوله('2: (فأما الحركة الضعيفة المحتلسة كحركة همزة بين بين وغيرها 
من الحروف التي يُراد اختلاس حركاتها تخفيفاً » فليست حركة مُشَمَّة 
قي مو طييها وال كي ونا اعم اعكمادهاو سيت اصرف 
من التخفيف » وهي بزنتها إذا وَفْيَتْ ولم تختلس » وكذلك غير هذه 
المت فى المروف: اغفاة افر كات تجو فولتعالق مالك 
ااا ..... # ( يوسف: ماقي ذلك #السسسراكبو إنعان مايا : 
يدل على حركته قوله تعالى ل سَمَرْرَمَصَانَ... © (البقرة: 
فووةم قري كفس فلو كاذف الراك الأول ساكنة والهاء قبلها شاكدة 
عطي ساكنان فى 'الوصل لمي الأول منتهنها حرق لين والغاتى رهما 
معيو كي اموق ناو عو لاك اتوله عدو وك للد واه اميا 4 
مركن تقس الانكويين اميد لقره ناا كود اليه كه 
البتة » فتكون التاء من« يَهُتدي») مختلسة الحركة » وإِما أن تكون الدال 
مشددة » فتكون الهاء مفتوحة بحركة التاء المنقولة إليها » أو مكسورة 


. 5ه‎ / ١ سر صتاعة الإعراب‎ )١( 


لسكونها وسكون الدال الأولى » وكذلك ا ... عَخِضِمُونَ 4 ( يسن : 
8) الحكم فيهما واحد) . والمقام لايتسع للمزيد من النصوص التي 
خدمت قراءات القرآن وأصواته وتصريفه وتجويده خدمة دقيقة » أفادت 
منها الأجيال التالية فوائد جَّمّة » ولم يزل الغرض عند السلف خدمة 


كتاب الله » وهم أسراره » وتيسير تناوله . 


الخامة ؤ 


تبيّن لنا ما سبق هذا الجهد الكبير الذي بذله المسلمون من خلال 
علماء الكربئة خدمة للقراة الكرع .».ولولة أن القام لاسسح بالمريد من 
التفاصيل العلمية والتاريخية لجاءت الكتابة أوسع من هذا الإيجاز ؛ 
زولك أن كز سبفنت يستتحق أن يكو نمياد وروي . وقد جاء 
البحث في سبعة مباحث » تحدثت في المبحث الأول عن عنايتهم 
باللغة خدمة للقرآن » وظهر لنا من معالمه التأليف في لغات القبائل 
الواردة في القرآن » والتأليف في الأضداد , والمشترك اللغوي , 
والمفردات القرآنية ؛ والآلقناظ المعرية © وغريب القرآن » والفسروق 
اللغوية» والمذكر والمؤنث » ومواضع القطع والائتناف ؛ ومشكل القرآن 
ومعاجم اللغة المنهجية . وانتهى المبحث إلى أن باب اللغة باب واسع 
بذل السلف من خلاله جهوداً طيبة أسهمت في فهم التنزيل العزيز» 
ود راقم 

وتحدثت في المبحث الثاني عن عناية المسلمين بالنحو في سبيل 
الفرض لشم وتبين لثامم حفلال هذا المببحت: أن القران الكرع. كان 
الدافع الرئيس لعلماء السلف لوضع علم النحو والإعراب » وذلك بعد 
تَفَشَّي اللحن وتزاوج اللغات امختلفة في الوسط الاجتماعي . 

وجاء المبحث الثالث عن عنايتهم بالبلاغة » وثبت لنا فيه أن القرآن 


الكريم هو العامل الرئيس الذي ساعد على الشروع في الدراسات 
البلاغية بمختلف اتجاهاتها ؛ وذلك لدفع المطاعن والشكوك التي أثيرت 
وله وللعاكية على إعيداوف وق مهلى الأستاليته ادبي 

وأمّا المبحث الرابع فقد جاء عن عنايتهم بالشعر في سبيل 
الاستشهاد به على غريب القرآن ومفرداته وبيانه » وأشرنا إلى جهود 
ابن عباس :رضئ: الله عنهافى هذا السسيل »:وكلما سباعه الناس عن 
عصر نزول القرآن برزت الحاجة إلى معرفة غريب القرآن » فكان الشعر 
من أهم الوسائل لمعرفة ذلك . 

وتحدئت في المبحث الخامس عن عنايتهم بتوجيه القراءات في ضوء 
العربية خدمة للقرآن الكريم ؛ وذلك لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين 
القراءات ولهجات القبائل العربية » وأشّرَت في هذا المبحث إلى نزول 
القرآن بلهجة قريش التي اشتملت على خصائص كثيرة من لغات 
القبائل.وقك يذل التحاة هيدا فاكقا لخدمة هذه القنزاداض الكوائرة 
والشاذّة في ضوء صناعتهم المحكمة . 

وناتي الوحت السادس عو عداكي يطميط كك وزشعية 
وشرّحت جهودهم في رموز الحركات » ونقط الإعجام » وأشَرْت إلى 
تطور الكتابة العربية إلى أن استقرت على ما قرره الخليل الفراهيدي من 
مصطلحات . 


للقرآن الكريم » فقد امتدتْ جهود علماء العربية لتشمل طرق أداء 
القرآن الكريم وقدّموا لقارئْ القرآن وصفاً دقيقاً للحروف العربية 
ومخارجها , وذلك لإعطاء كل حرف حقّه » وتّعَدٌ جهودهم في هذا 
الباب متميزة » في عصر لم يعرف الأجهزة ومعامل الاختبار . 

وبذلك نخلص إلى أن القرآن الكريم هو الباعث الرئيس على نشأة 
علوم اللغة العربية » ثم ازدهارها وتطورها » فكان من حكمة الله عز 
وجل أن قيض لهذا الكتاب العزيز همّة هؤلاء الرجال وجهودهم . 
اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين . 
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مه مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - مصر - مطبعة دار نهضة مصر. 

8- المحكم في نقط المصاحف للداني » تحقيق : عزة حسن » دار 


التتكريح اه 

6- الموجز في تاريخ البلاغة : د. مازن المبارك » بيروت » دار 
الفكر. 

 ه١79/ مقدمةابن خلدون : ابن خلدون » الطبعة الرابعة‎ 0١ 
. م١1‎ 

» المزهر للسيوطي » تحقيق : محمد أحمد جاد المولى ورفاقه‎ "١ 
. مصر » مطبعة ا حلبي‎ 

5 - المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار الكتاب العربي - 
لبنان » بيروت . 


4 - النكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن » مصرء دار المعارف . 

5" - نزهة الألباء للأنباري » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
مضي 

5- وفيات الأعيان لابن خلكان » تحقيق : د. إحسان عباس 


كروت 


المهقدمة ا ا ااا اا ا ااا ااا ايز[ |[ [ [ [ |[ 0 
البح الأول »غتاية السلين واتئعة عنس للقراة الكرم ل 


المبحث الثاني : عناية المسلمين بالنحو خدمة للقرآن الكريم 0 
التححت القالك: عنانة اسان لواف كمه للقرآن الكريم ا مما 
المبحث الرابع: عناية المسلمين بالشعر خدمة للقرآن الكريم 2000 
اللبحث الخامس : عناية المسلمين بتوجيه القراءات في ضوء العربية 


